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سار الم شاوگ 


إن الذيين عنوا بإنشساء هذه السلسلة 
ونشرها ٠‏ لم يفكروا إلا فى شىء واحد ۽ 
لا يريدون إلا أن يقسرأ أينساء 0 
العربية . وأن ينتفعوا ‏ وأن تدعوهم هن 
القسراءعة إلى الاستؤادة سن أ ۱ 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من 
الحياة العقلية التى نحياها . 


طه حسين 





ش اليل القاهرة ج . م . ع . 
الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ کورایش الیل -- القاهرة ج . م 


إلى حفيدتي «أمينة»؛ 
سياوت 4 شتاء العمر شحیله ربيعاء 


ولتضیف بدا جديذا إلى أبعاد سعادتسی 
بالحياة. 


مقدمة 

اهم دواعي سعادتى بنشری لهذا الکتاب فى سلسلة «اقرأ», هو أن 
أبى المشغور له الدكتور أحمد آمین كان صاحب فكرة إصدار هذه السلسلئة» 
ومن أوائل من أسهم بالتأليف لها.. ورغم أنه كان أثناء صبان! حسن القن 
پستتبلی ومستقبل خی جلال» فما أحسب إلا أنه كان سیشسعر 
پالدهشت والفبطت لو أنه علم وقت أن خطرت له فکرة السلسلة عسام 
۳ نها ستتشر فى يوم ما كتابًا لكل من ولدیه: «المولة» لجلال 
أمين فى أول توفمبر ۱۹۹۸ و «کیمیاه السعادة» لى هذا الشهر. 

وأنا أشكر الصدیق العزيزء والصحافی البارن الاستاذ رجسب البثئا أن 
چمم بين ثلائتنا تحت عظلة سلسلة واحدة. 

ثم دون شك عامل الوراثة؛ لا عن والدنا فحسب وعن آبیه السالم 
الازهری» وانما أيضا عن جدّنا لأمّنا الدكتور أحميد حمدى (توشى عام 
۳) صاحب الؤلقات الهامة فى الطب وابیسه محمد على ياشا 
الیقلی» المعروف بالحكيم (۱۸۱۲ - >۱۸۷) الذى خلف کسوت بك فى 
مدرسة الطب فأصبح أول ناظر مصرى لها. 

ثم البيثة.. فالکتبة فى منزلنا كانت تحوى أكثر من عشرة لاف عجلد 
باللغتين العربية والإنجليزية» فى التاریخ والأدب والفلسفة وعلوم الدین 
إلى آخره. وأصدقاء والدنا وتلاميذه ومعارفه والأدباء الذاشخون مسن أمثال 
نجيب محقوظ وعادل کامل» يهدون إليه كل تشاب جديد یصدروشد. 
وهذه مكتية النهضة الصرية التى تنشر كتبه یسمح والدنا لذا بشراء ی 
كتب نریدها متها ثم تخصم ثمنها من حسابه فى نهاية العسام.. وحديش 

۷ 


والدنا إليذا كلما التقى بنا على مائدة الافطار أو الفداء أو العشاء هو فيما 
يقرأ أو يكتب» أو هو يقصّ علينا ذكرياته عن کار المفكرين فى زمشه: 
وطرائفب عن الأدباء من أصدقائه» أو عن مداولات مجمع اللغة العربية فى 
اللغةء أو ينشدنا قصيدة راقته من شسر اين الرومی أو شوقى. . واصدشاد: 
#لکتاب یزوروننا فى بيتنا فنجاذيهم أحيانا أطراف السدیش وتسألهم 
الأسئلة فیجیبون علیها فى صير وسعة صدرء وقد ينيرى توفيق الحكيم أو 
محمود تیمور فیدسینا بتراءة هذا الکتاب أو ذاك. وفی أيام الخدیس نعود 
فنلتقی بهم مجتممین فى الندوات الاسبوعية بعقر لجئة التألیف والترجمة 
والتشر اثتی براسها أبىء والتی لا نزال تحمسد له إلى اليوم سماحه نا 
بحضور ندواتها كلما شثنا ونحن بعد دون سن العاشرة. 

وکنا ندرك بئذ نعومة أظغارنا أن توقیر الناس نوالسدی وإجلالهم زیّساه 
راجعان آساسا إلى أنه تفکر ویوزخ وأديب» وهو ما انعكس آیضا على 
معاملة الدرسین لثا فى المدرسة. فکان أم مرس فى وچداننا مد طغولتنا 
والی اليوم الإيمان الراسم يأنه ما من نشاط بشرئ يقوق التشاط الفكرى 
قيمة؛ فلم نطمم فى يوم من الأيام إلى عمارسة غيره. 

وثمة كذلك توجيه إبى إياناء خاصة منذ أن لس فينا إقسالاً دید 
على القراءق ونيا لا حد له إلى دراسة التاريخ والأدب. ولم یقتصر هذا 
التوجیه على انتقائه للكنب التی بری لا مصفحة فى قراءتهاء فتمذاه إلى 
ما هو أهم بکثیر من ذلكء وهو تدریبنا على النتد والشك؛ والنظرة العلمية 
إلى المادة والمصادر: ولفت نظرنا إلى ما قد يتحكم قى المؤلفين القدساء 
والمحرثين من أهواء مذهبية : ونزعات سياسية أو عصبيانت . 
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وقد كانتت هناية أبى منصبة اساسا على تعلیمتا اللغات تعليما متقنا. 
فائتقی لنا مدزسا ممتازا للغة العربيةء وآخر لا يقل امتيارًا للإنجليزيةء 
وثالثا وسطا للفرنسية ؛ ظلوا مدة عشر سئوات يعطوثئا دروسًا خاصة شى 
إلبيدسته فى تلك اللغابی » ويقرعوت معنا كتيها. 

وكانت النتيجة آننا لم نجد ایذا» فى إية مرحلة من مراحل حياتناء 
أية صعوية أو معاناة من جواء تثقل قراءاتنا مسن كتب التراث العريسى 
القديمة إلى كثب المحدثين إلى کتب الفرئجة» أو إزاء مسا یسنیه البسض 
بمشكلة التراث والمعاصرة» وهى مشكلة تعلمئا من والدنا مشذ الصغير أن 
ننظر إنيها باعتبارها مشكلة عقيمة لا نحسب أن مجتمعات كثيرة غيرتا 
تسرت مثلها. وهی مشكئة أساسها عجز التفرنجین عن استساغة الترات 
ووصل ما بینهم وبين الاشی ؛ وعجز السلقیین عن المعاصرة والاستفادة من 
حشارایت الغير بسيب جمودهم الفكرى أو فة حصیلتسهم من التشات 
الأجنبية. وقدیما قال أبو حیسان التوحیسدی: «إن سمسمت آحدهم یتلر 
#ما عند الله خير وابتی 4 > فاعلم أن لدی جاره وليسة لم يدصه 
إليها!؟ 


حسين أحمد أمين 


T0: wy, ۱1-۱۱۱ ۱ 


علمتنی الحياة 

أا وقد جاوزت السادسة والستین» فقد بات بالوسسع أن أتأمل سن 
فوق قمَة الجبل ما سرت فيه أثشاء صمودى إليسها من دروب متعرجك 
ومسالك متشعبة » بعضها کان يؤدى بی إلى طريق خاطئ مسدود يضطرئى 
إلى العودة أدراجي لالتماس غیره وتصحيم مسارى » وتعويفى سا ضاع 
على من الوقت.. وهی دروب ومسالك ما کنت أثناء تصعيدى فسی الچبل 
احس بتمرجها وتشدّبهاء أو اعلم بما ستؤدّى لیه ؛ حتي شرفت الرحلة 
على النهايةء وآشرفت قرب نهاية الرحلة على هذه الدروب سن عل» 
فاصبم بالوسع أن أتبينٌ فى يسر ما ارتکبگه من أخطاءء وما حسالفتی مم 
توفيق.. 

فإن كان الشباب عادة با يأبى الافادة من تجارب من سبتوه» ویصز 
على حقه فى أن يجرب ينفسه وان أخطأ واتحرف عن جادّة الطریق 
فسيظل من واجب الشیوخ أن يعرشو| ثمار خبراتهم» شاء الشباب أن ببح 
الیها يده آم آبی» وسيظل صحیحا القول بان من شان بیان تلك الخبرات 
أن یوفر على الشباب الطلع علیها اتکثیر من الوقت والجهد. وقدرا کبیرا 
من الشتاء والحصيرة والتخبط والژلل دون أن نعنی بذلك انکار حق 
الشپاب فى التماس طرق جديدة» ورفض بعض ممارسات لاباشسهم لا هی 
أسعدتهم : ولا أوصلتهم إلى الغاية المنشودة, 
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غير أنه مما يشجمنى أيضا على الحدیث عا عنمتنی الحياة یاه 
وما کشسفت لی عنه تجاربى» هو أن حياتى إلى یوسی هذا - رضم ما 
صادفنی خلالها من متاعب : وقترات من التخيط - كانت إلى حد کبیر؛ 
وله الحمد» حيأة سعيدة هأئثة »> مستقرة راضيةء رهم على نحو لا هو 
پالشانع ولا بالالوف. فان كان المثل يقول: «من تحدّيث عن حسن حظه 
كان الشر فى انتظاره» فان الاية القرائية الكريمة تقول: ‏ واما بنمستة 
ربك فحدیث» وقد سبق للقدیس فرائسيس داصیسی أن سیم أصحايه بسان 
يبدوا فرحهم بعقيدتهم» وأن يظهر من محياهم ومسلکهم ما یتملکسهم من 
السمادة إن انتسهجوا هذا النسط من العيش» إذ من الؤكد أن الئاس 
سيتساءلون عما عسأه قد عمر قلويهم بهذه الغبطة والرضا وصدوء الیال 
حتى إذا ما عرفوه مائوا إلى اختباره بأنقسهم.. وبذا فقد يكون من واجسب 
كل إئسأن تميز الشطر الأعظم من حياته بقدر كبير من السعادة أن يعر ضر 
على اغیر حصيلة تجاريه فى هذا الميدان» وخلاصة ما علمته الحياة بهذا 

الصدد عل الآخرين أن يثيدوا من هذه الحصيلة وهذه الشلاصة. 
لقد استهل تولستوى روايقه «أنا كارنينا» بقولته الشهيرة: «كل 
العائلات السعيدة يشيه بعضها بعشا, اما العاثلات الشقية فلدی كل مذها 
أسبابها الخاصة التی نجم شقاؤعا عنها». وقی ظني أن هذا القول ينطبق 
على الأفسراد إنطباقه على العائلات.. فعافة من عرفتهم او قرات أو 
سفعت عنهم من الأشراد السعداء يكادون أن یکونوا متشأبهين فى أسباب 
سعأدتهم ع بحيث يحق شا الحدیتث عن وجود مقوسات كابتة مطلقة 
للسعادق وعن عناصر «كيميائية» تکونها أو تساعد على تکوینها.. قد 
يتحدث البعض عن أن السحادة نسبية تختلف أسبابها باختلاف الأقراد؛ 
14 


وأن ما من شاله أن يسعد هذا قد لا يسعد ذاك بالضرورة . غير أن هذا 
التول !لذي قد يبدو للكثيرين سلیما -- والذى مئثاقشه فیما بعد تقصيادس 
لا يمكن أن ينتقص من حقيقة اشتراك السعداء فى سمات واحدة أو 
متقارية » وعو اشتراك ینفی عن السعادة صفة النسبية: ويجعل عسن 
المشروع محاولة معرفة السبل المحددة التى یمکن للضرد أن يتتهجها 
فتؤدى به إلى السعادق والقول بوجود سعادة إيجابية رغم غلبة الشستاء 
على إغلب الثاس» ورغم حدینك بعض الادیان والكثير من الفلاسفت 
وغالبية البشرء عن أن الحياة شر محشى:» أقصى ما یمکن للإثعسان أن 
يبلغه فيها هو تجنب الألم قدر الإمكان. 
ما هو خارج عن سلطان الفرد: 

غير إنه لا مغر من أن أتدارك هنسا فاوضم أن ثمة شسروطا للسسعادة 
يا تخضيع لإرادة الغردء کالصحة والفروة» ويسهاء الطلصة وطیب 
المحتد» واشزاج الشخصى» والذكاء والمواهب» والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى یمیش فيها. فهی إلى حد کبیر سن هبات 
القدرء وقد لا تکون للفرد حيلة حهالها, فجمال المرأة مشلا - بل ووسامة 
اثرجل - هیا خطاب توصية مفتوح قد پیسر لهسا ما یچده غیرهما 
عسیرا. وثمة من الشروط کالظروف الاقتصادية والسياسية فى موطن 
الشخص ما قد يسيم فى زيادة فرص سمادته وتحقيق ذاته واشباع 
احتياجاته الادية والروحية وتنمية مواهيدء أو فى الانتقاص مشها.. بل 
إن هنأك من هذه الشروط ما قد يؤدى الافتقار إليها إلى إقامة عقبة كأداء 
فى سبيل نيل السعادة. فالصحة مشلا الشی تشكل فى رأیضا الختنيية 
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الضرورية لبناء حياة سعيدة قد يؤدى الافتقار الیها إلى فتدان القدرة على 
الاستمتاع بكل شىء أخضيرء كالثروة والشهرة والمركز الرفیسم وا مكانة 
الاجتماعية. . كذلك فان المزاج اذى لا يكاد أن يكون للانسان دخل فيه؛ 
من شاه متی کان سوداویا أن يصبغ كل ما فى الحياة - حتى أبهى 
مظأهرها -- بلونه وطابعه» بحيث تنطبق هنا قولة المتنبى : 


وشن يك ذا فسم مسر مریض 
| يجذهرًا بسا الا اللا 

ثم قد لا تكون الثروة على الإطلاق شرطا آساسيا أو ثانويا للسمادق 
بدلیل شیوع التعاسة ومشاعر القلق واللل بين الاغنیاء. (وهو ما حدا 
بتولستوی إل القول فى روایته «الحرب والسلام» بأن منشاً کل ضروب 
التماسة لیس هو الغقر والحرمان: واتما هو زيادة المال عشي الحاجسفه).. 
غير أنه من المؤكد» وان لم يكن للثراء دخل أو تأشير فى السعادة؛ أن 
توفز الال قد يجنب المرء الكشير من ضروب الشقاء: وان الفقر امدقم 
سبیل أكيد إلى خلق التاعب والهموم والشکلات.. 


كل هذ! صحیم؛ وقد لا يكون للمرء - كما سبق أن ذکرت ‏ حيلة 
فيه. غير أن الاسر الواضم هو شيوع السخط وعدم الرضا حتى لدی 
موفوری الصحة وموقورى الثراء» وهو ما يستغربه سقيمو الصحة والفصراء 
بالاخص فيفدو تمجیهم مصداقا ثقولة برناردشو: إن من تؤلمه ضروسه 
یظن کافة من لا تلهم ضروسهم سعداء!». وفی رأينا أن سبپ فساد هذا 
ان هو أن توفر الصصة وتوفر الال ليسا من مقوعات السعادة وإثمسا هب 
من شروطها؛ أو بتعبير آخر: أنهما لا يحققان السعادة في حذ ذاتيسهماء 
غير أن السعادج ليه تتحقق مع الافتقار إليهما, فإن کان من الصعحبه أن 
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يستشعر من تؤله ضروسه بالسعادة وقت الألم» قلا مفسر من الإقرار بان 
ثمة ملايين التعساء فى عالمنا هذا معن لا تؤلمهم ضروسهم !. 
الانسان السعيد: 

فان افترضنا تمع المرء بالصحة الطيبسة وبقدر معقول من الاكتفاء 
الادی» وجدنا ساثر الشروط التى لا غنى عنها لسعادة معظم البشر شروطً 
لا یصصب توقرها: مثشل الصداقة والحديدهء والحياة العائليسة الهانتسة» 
والنجام فى العمل» والسمعة الطيبة» واحترام الآخرين. وهی شروط من 
البساطة بحيث يمكن للمسرء أن پحقشها لنفسه بیسش الجهد والحكمة 
وضبط السلوك ويحيث يحق نا أن نقول إن الإنسسان الذى یتمتم بها 
ولا يشعر بالسعادة رغم ذلك یعانی من خلل نفسی معين. ويذهب الكاتب 
البريطاني ر. هس تونيی 2.13.8906 إلى أنه «لو كان أمام المرء عمل 
هامء يقبل يهمة على اداثه ولديه من وقت القراغ والدخل المادى ما 
يمكنه من أداثه على وجه طیب» فإنه پمتلك من أسباب السعادة كل سا 
بوسم ہنی آدم أن يمتلكوه منها». وهی قوله أقرها وأوافق عليها (مسع ما 
فیها من يعض المبالغة) وأفسرها على النحو التالى : 

أنه على فرض أن الظروف الخارجية التى تواجسه الشرد ليست 
بالظروف واضحة السوء» فان بوسعه أن ینال السعادة مث آتجسهت 
عواطفه واعتماماته إلى خارم نفسه ل إلى داخلهاء ولم ینحصر تفكيره فسى 
ذاته.. فكما أنه من الصصب أن نتخیل انسانا سعيدا داطق السجن. فإنه 
يصعب عليه أن يجد السعادة فى شر صنوف السجن طرّاء ألا وهو سجن 
العواضف والشهواب الشی تجعله حبيس ذاته. وسن بين أكثر هذه 
الحواطفب والشاعر شیوها نجد الخوف: والحسد والاحساس بالذئب 
١‏ 


والتحسّر على الثفس» والغرور.. فمع كل من هذه الشساعر تتركز رضا ثبنا 
على أتفسئاء فلا تدع مجالا لاهتمام حقيقى بالعالم الخارجىء اللهم إلا 
ما يتعلق بالقلق من أن یحبط يُحبط العالم الخارجى تطلماتنا.. والخوف بالذات 

هو السبب الرئیسی ف عزوف الشاس عن مواجهة السقائق» وفسی 
تفضيلهم الالتحاف بكساء الخرافة يلتمسون منه السدف». غير أن أشواك 
الحقيقة سرعان ما تُحدث ثقوبًا فى كساء الحرافةت فتتخلل الریج الباردة 
هذه قوتي وتزعم الذثر به أكسثر مما تزهج الانسان الذى عود تشه 
عليها عنذ البداية.. أضف إلى ذلك أن أولثك الذين يخدعون أنفسهم iP‏ 
ما يعرفون فى قرارة أنغسهم أنهم يخدعون أنفسهمء فاذ! القلق يساورهم 
داتما من أن يحدث لهم ما قد يكون من شانه أن يغرض عليهم الحقائق 
التى كانوا يأبون فى إصرار قيوئها. 

فعتدى إن أن الانسان السعيد عو الإنسان الوضوعی ذو الاعتمامارت 
العديدة المتنوعة الخارجة عن نطاق ذاته. ومادام الر» مشغولا بالتفكير فى 
أسبايب تعاسته قسيظل دوا محخصوي] فى داش وسجين نفسه فیدور 
بالتانى فى حلقة مفرغة. وقد لاحظ الحكباء أن سر التعاسة يكمن فى وقت 
الغراغ الذى يتاح ألسرء فيه أن یتصاءد عما إذا كان شتیا أو سمیذا؛ 
وذهبوا إلى أن علاجه هو فى العمل؛ بل هو فى الكذ فى العمل حی 
پصیب الر+ التعب الذى هو عن أشراط السمادة, ویکشی لان ندل على 
ذلك أن نذكر أن استمتاعنا پسماع الوسیقی يبلغ اقصساه بصد العشاء فى 
نهاية يوم حافل. آما الوسیقی قبل الإفطار مثلا فننفر منهاء وتبدو لنا 
مرا غير طبيعى. والإجازة الصيغية من لم يرهق نفسه فى الشتاء لا جدوى 
ولا طائل من وراثها» بل هی عبء حقيقى. كما أن الإجازة الدائسة التى 
یمیش فيها بعض الأثرياء هي أفضل تعريف للجحيم. 


ی ۱ 


فان شا+ اوه الضروج من سجن ذائه فلابد له من الترکیز عشي 
اهتمامات حقيقية له تابعة من طبیعته. فأم؛ الاعتعامات الزائفة السی قد 
يلجأ إليها من قبیل العلاج فلا جدوى منها. وأمسا الاهتمامالتك الحقيقية 
فستشعر الره بأنه جزء من خضم الحياة وتیارها» لا وحدة منقصلة صابة 
ككرة البلیاردو التى لا تریطها بالکرات الأخرى غير علاقة التصادم. مشل 
هذا الإنسان یشعر بانه مواطن فى الکون: يتايح الناظر والشاهد الى 
تدور حوله پاهتمام» ویستمتم يتأمله إياهساء ویسا توفره له من فرص 
البهجة؛ لا تورقه فكرة الوت » اذ هو يشعر أنه ما من شىء یفصله حفيقة 
عمن سيضلقه فى الأرض.. وهذا الاتحاد الغريزى العميق مع تيار الحهاة: 
هو عندی أعظم سعادة يمكن للإثسان أن ینالیا. 


عن تسبية السعادة: 

قد ينبرى البعض هنا بالاعتراض على افتراض أن مقوسات السعادة 
واحدة أو متقاربة عند الكافةء فى الوقت الذى نلاحظ فيه أنه بالرة 
أن نيل السعادة هو هدف كل انسان على وجه الأرض» فإن کل اسرین 
یسعی إليها بطريقته الخاصة ؛ وينشد باسمها غايات مختاغة. 

ول على هذا الاعتراض عدد من التحفظات والاعتراضاءت المقايئة : 

أولا: أن ثمة من الغلاسفة - كالفيلسوف الألاتى کانط - مسن يستئكر 
فكرة وجوب أن تكون السمادة الشخصية هى هدف الفرد ويستنكر أن 
یوج !شرء تصرفاته من ال تحقيقها. فهو ری رم یبدا السعادة 
الشخصية یتنافی مع القانون الاخلاقی . فالاول انسا سهدف إلى ]شباعنا 
لكافة رغیاتنا (وهو ما قد یتمارض مع مقتضيات سعادة الآخرين)» فى 
١‏ 


حين يقضى الثانى بان يكون عدقناء لا أن نكون سعدا وإثما أن تصمح 
جديرين بالسعادة. فالرغیات وسپل إشباعها لا قيمة لها عندهء وانما 
القيمة الحقيقية عنده هی فى كينية تنظيم حیاتنا وسئوکنا على أسس 
أخلاقية سليمة بحيش تكون هلا السعادة: پلناها بعد ذلك آم ثم تكلهاء 
وان کان الارچم أننا سنناله؛ متى توفرت هذه الأسس. ویذهسب كائط إل 
أنه بالرغم من أن ال لن یذال السحادة إلا عن طريق الالستزام بالواجسات 
الأحلاقيةء فإنه لا ينيغى له أن يجعل من السعادة هدفا لالتزاسه بهذه 
الواجبات» ولا لا كان تصونه اخلاقها ولا كان جدیزا بالسعادة الكامئة. 
فالتانون الاخلاقی یقضی بآداء الواجب دون شروط ودون متطلیات.. قد 
تكون السمادة هي ثمرة الالتزام به غير أنه لا ينبغى أن يجعل المرء صن 

نيلها شرطا لهذا الالتزام. 
ثانيّا: أما عن القول بان كلا منا يسعى إلى نسل السعادة بطريقته 
الخاصةء وأن الناس يرونها فى أمور متباينة شتى : فقول صحيح إن قصد 
به وصف الواقم الصی؛ ومخطین أن قصد به أن سبل تيل السعادة 
تختلف من كرد ال فرد» وأن ما من شانه أن پسعد زید! قد لا يسعد 
ضرا وان الرفبات التی پسعی هذا إلى إشباعها فير تلك التى يحاول 
إشباعبا ذاك. وقد يكفينا تلردٌ على هذا الرأى أن نير إلى عجز غالبیه 
البشر عن نيل السمادة رغم سمیهم الدائب الجاد إليها عن طريق تحقین 
اهدافهم الخاصة ر(كالثراء والجاه والقهرة وامركز الاجتماعى الرصوق 
والزواج من شسخص معي إلى آخره)؛ مسا یرحی بأن رغياشهم تلك 
لم تكن فى حتیقتها من مقومات السعادة» وآن الشاس كثيرا ما ينون 
ويفضلون الصو على الأفضل» وكثير! ما يسعون ورا ما قد يزيدهم بؤسا؛ 
۱۷ 


وأن الرغبة القوية فى الشىء قد تضفى على هذا الشىء سمات ظاهرية 
خدّاعة» سرعان ما يتبين أنه كالسراب < يحسبه الظمآنُ ما حتى إذا 
جّاءه لَمْ يجده شیا ووجد الله عنده 6 . 


ثالقًا: أن طبيعة الئاس جميعا هی في الأمصصسل واحدق ولديهم نقس 
المجموعة من الرغبات والاحتياجات الطبيعية بحيسث يمكن القول بان 
الأمور الكفيئة بإشياعها هی واحدة بالئسبة للکافه: ويحق لنا عندگذ 
الحدیث عن علم شبيه بالرياضيات أو الكيمياء یحذد السسبل التطقية إلى 
نيل السعادة على نحو قد يصعي الجدال حوله. أما القول بان الأفراد فى 
واقع الحال يلتمسون السعادة عند مصادر شتى» فلا یسیر من حقيقة أن 
السعادة التى يجدر بهم التنقيب عنها ینبغی أن تناسب الطبيعة البشرية 
التى يشتركون فيهاء وأنه من غير المجدى التماسها عند المصادر ای 
EKE‏ لهسم طبائسهم الغر دیس » واحتیاجاتسهم ا لا جس > وآمزجتسهم 
المتنوعة. فهم فى هذه الحالة الأخيرة إزاء مغاعيم خاطئة» وحيال مصادر 
انق > تبدو قادرة على إشباع رغبتهم فى السعادة» دون أن تکون لديها 
فى الحقيقة هذه القدرة. 

رابعا: أن ثمة فارقا ضلخما بين الإحساس بالرضاء أو باللذت أو حتی 
بالسمادة فى فترة معينة» وبين الحياة السعيدة فى مجموعهاء وفارقا بين 
قضاء وقت هنن وسين العيش عيشة هانشة.. قد يستخدم الاثنان لفظ 
«السعادة» فى التعبير عن حالیهما؛ غير أنه شتان بين من یستمع أغترة 
محدودةء بلذة موقتت يعقبها فتور وخمود وشعي إلى لذة أخري» وبين 
من يجد الراحة الدائمة فى وضع محین لا يريد معه شیا آخرء ويحصس 
۱۸ 


بان ندیه كل ما يحتاج إليه» ويعرف من السلام الداخلی» ومن انسچام 
الروح والتناسق الكامل بين كل مكوثاتهاء ما يغدو من الصعب مصه على 
أى حدث خارجى أن يؤثر فيه أو يضره. 
خامسا: قد يرى البعض السعادة فسى نيل فرض معين» أو امشلاك 
شىء بعينهء كالثروة أو اللذة أو السلطة أو الشهرة أو عن يعشقه. وحتى 
لو آنه لم يجعل من هذا الغرض أو الشىء سبیله الأوحد إلى السعادة» فهو 
يحله مکان الصدارة فى قائمة أولوياته. غير أن ربط السعادة بهدف واحد 
مع إغفال أو إهمال كل اعتبار عداه يُنسد من معنى السعادةء ناهيك عن 
تعريض المرء لكارثة كبرى فى حال تعدّر تحقیشه أو فده بعد تحتقه 
وئيله.. كد لا يرشب البخیل إلا فى الما وحدي» ويعتبر نقسسه سسعيذا إن 
هو استطاع أن یکون منه ثروة طائلة. غير أن عدم إنكارنا لحقه فى وصف 
نفسه بالسعادة لا ینفی حقنا فى اعتباره واعمًا. فهو مم كل ثروته قد 
يحرم نفسه إبان تحصیلها من الأصدقاء أو العرفسةء أو الفضيلسة أو 
الصحصت أو السمعة واحئرام الآخرين وحبهمء ويعرض نفسه القلسق 
والانشفال على احتمال فقدها. والراجح أن يؤدى ترکیزه اهتمامه كله على 
هدض واحد إلى إحباط الكثير من احتياجاته الأخضرى» وهی احتیاجات 
قائمة لديه باعتباره بشراء ولابذ له من إشباعها وفق درجة أهميتها التی 
تحددها الطبيعة اليشرية نفسهاء بحيث تضحيى مقومات السعادة وإحيدة 
بالنسبة للكافة > وبالرغم من اختلاف روف الاقراد وطبيعة تکوینهم. 
واختصارا فإنه ما من هدف معين ينبغى التركيز عليه دون غيره تركيرً 
مخلاً ومبالقًا فيه» حيث آن عقوبة الحصول على قدر هو أكثر مما ينيغى 
۱۹ 


الجحهولك عليه من شىء واحد هو حرسان التفس سن احتیاجات أخرى 
دزم 
هل السعادة ممكنة؟ 

ثم اختم هذا الفصل بإشارة إلى اعتقاد بعض الفکرین بأن السادة 
هدف وهی من الصعب : إن لم يكن من المستحيل تحقيقاء إزاء كل ما 
يحيط الحياة البشرية من شرورء ويتهدد الانسان فى كل لحظة من 
متاعبء وإزاء الضعف الکامن فى الإنسانء والشر الهیمن على طبيعته. 
وقد ذهب سوفوكليس فى إحدى عأسیه إلى أن خير ما يمكن أن يحصدث 
للمرء على الإطلاق هو ألا يولد قإن ولد فخير ما يمكن أن يحدث له هسو 
أن يعود أدراجه سریعا من حيث جاء] غير أن ععظم من قال بعشل هذا 
هم من مقكرى العصور القديمةء وهی عصور عرفت الرق وعبوديسة المرأة: 
وتكرر الاويشة والطواعين» وانتشار المجاعات» وكسثرة الحسروب 
والصراعات. وغلبة الفقر والأمية» ووهن الصلة العاطفيية بين الأزواج» 
وبين الآباء والابثای والسلطة الاستبدادية للحكامء وضعف تأشیر الرأى 
العام» والجهل يحقوق الانسان أو الاستخفاف بهاء وقسوة العقویسات» 
ووحشية معاملة المجائين والسجناء» وسوء الأحوال الصحية؛ والجهل 
پسبل الوقاية من الأمراض» وجلد الشعراء وقطع الرءوس لمجرد نزوة من 
ولاة الأمر ؛ واحراق البتدهین من المفكرين وتقطيع أوصالهم؛ وسوء حال 
السئین والعجزة» وقلة وسائل الراحة والترویح عن النفس. .وجلسها آمور 
اثقلت كاهل الإنسان» وفتت فى عضدهء وطبعت نظرته إلى الحياة بطايع 
سوداوى تشاومی. 

معح 


فان كنت هنا أختلف سم ما ذهسب الیه سوفوکایس» فلستٌ ال 
اعتراضًا علی قوله تشیسترتون: «إن السعادق کالدین سر من الاسرار 
الإلهيةء لا ينيغى أن يكون المئطق فیها يَخْل».. ففى ژعمن؛ أن للسعادة 
hia‏ بسهل إماطة اللثام عنهء ومقوماءت يمكن بالدراسة بیاسها وسير 
أغوارها. 


۲١ 


سا 
الزاج والشخصية 


فن السعادة هو قن ترتیب حیاتنا ترتیبا يضمن ننا أكبر قدر بمکن من 
التمة والنجاح: ويجبنا أكير قدر ممكن من الالم وانتاعب والقشل. . شیر 
أن كلمة <الترتیب» وی بعمل رادی» في سين تجد أن جانیا هاما 
من مقومات السعادة لا یتوقف على إرادة الفرد» ويمكن اعتبساره هية سوم 
هيات الطبيعةء کر جاحة العقل وتفاذ البصيرة؛ وسلامة الطوية» واستواء 
الشخصية » واعتدال المزاج. وکنها ميزات إن قورن صاحشها بصاحب 
الثر4» الطائل» والمكانة الرفيعة والشهرة الذاشة والسلطة الواسعت بدا 
کائلك فى الحقيقة بافتارنة بالمثل اثذی یژدی دوز اللك على السرح أو 
الشاشة. 

شالعنصر الاساسی فى سعادة الغرد هو طبيعة تکوینه: مزاجسه 
وشخصيته اللذان هما المنيع الداثم لرضائه أو سخطهء وائلذان يشكّلان 
الحصيلة النهائية لانطباعاته ورغباته وآفکاره بینما لا نجد للأحداث 
الخارجة عنه الا تأثيرًا غير مباشرء ۷ یصل إليه الا" عير هذا الزاج وهذه 
الشخصية » فیتلون بلونهما.. وهذا هو السبب فى أن الاحداث الخارجية 
الواحدة» وانظروف نفسهاء يختلف تأثیرها باختلاف کل فرد عن غيره.. 
وقد سبق لشکسبیر فى مسرحیته «تاجر البندقية» أن ذکر أن ثمة من 
الثاس هن ينفجر بالضبحك لاعون الأسياب وأيسطهاء ومنهم من إذ) قصوا 
عليه نكتة ظل عابسا متجهم الوجصه وان أقسم الفلاسنة له أنها نكتة 
ظریفه ! 


نف 


«بعدك با عین. ما طلعت شمس» 


كذلك فان لدی الفلاح المصرى مثلاً هو اسدق دلالة على ما نقول» وهو 
«بعدك يا عین ؛ ما طلست شمس». ومعناه أن المالم ائذی یعیش الر؛ فيه 
یتشکل أماسًا وفق طبيعة نظرثه إليه؛ وبالشالي فإن نفس السائم یبدو 
E‏ فی أعين الافراد الختلفین. شپو فى نظر هذا صحورا+ جرداء 
مسطحة تبعث على الملل والشیق؛ ٠‏ وفى نظر ذاك ئة مورقة شائقة 
مقعمة بالغزی والعانی.. وكثيرا ما يسمم البعض ما أو يقرأ عن التجارب 
المتنوعة الشائقة التی مسر بها غيره أثناء حیاته. فيغبطه أو يحسدهمء 
ویتمنی أن تكون هذه التجارب والخبرات قد مرت به هو وكان الأول به 
ان یبط هذا الغیر على ما يتمتع به من مزاج متالق واهتمامات ذهئية 
كوية ء صبفبت از پات > بصیغتها فبدت عند وصفة إيأها رائسة 
طريفة » غنية بالعانی 


فكل حدث يقعء وکل مؤثر شارجي » یتطلب تفاعل عنصريسن : 
شخص وموضوع: هما رغسم اخفلاشهما مدان اتحاد الأكسجين 
والهيدروجين فى الاء فإن كان الموضوع واحدًا واختلف تقييم الأشخاص 
له وإحساسهم بهء وموقفهم مئه) بدا هذا الموضوع الواحد وکانسا هو 
موضوعات مختلفة شتی . إنه متى كان الشخص ذا مزاج حزین مكتشب» 
رای المأسى والمتاعب فى أمور يرى فيسها صاحب الزاج المعتدل صراعنا 
شائثًا ممتمًا جديرًا بالدراسة» ولا یری ثالث فيسها أىّ مشزی أو معنی.. 
وكثيرًا ما كان آپو حنيفة الئعمان يقول لتلاميذه: «لو رأى السلاطين 
ما نحن فيه من لذّة العلی لقاتلونا عليه بالسيوف !». غير أن الخائب أن 

۷۳ 


هؤلاء السلاطين لو حصسوا بأسيافهم على كل ما فى هذه الدنیسا من 
مجلدات للعلوم لالت محالة قرانحهم دون أن یجدو؛ فى قراءتها مسن 
اللذة ما كان یجده آبو حنيفة وتلامیذه فى کتبهم ومحاوراتهم.. كذلك فإن 
الغنى الغبى محدود الذكاء والمطيلة» لن يجد ف ضياعه وقصوره سن 
المتعة ما توفر لسرفائتيس مثلا وهو يؤلف رائعته «دون كيخوته» بين 
جدران السجن الضيق الذى ألقى فيه. 

وتظل حياة كل غرد مئأ وشخصیته تحملان نفس الطابم من البداية إلى 
النهاية مهما اختلفت عليه الظروف الخارجية. كما هسذه الظروف 
الخارجية إلا كالتنويعات على اللحن الاساسی فى العزوفة الموسيقية.. 
وشضخصية القرد هی التی تحدّد سلفا مدى قدرسه قلسي الاحساس 
پالسعادة» خاصة واه الذهئية ألتى تتحكم إلى الأبد فى قابلیته لاستمتاع 
پاسمی ضروب اللذة را . فان کانت هذه القوي مصديدة فلن يجدى 
کثیرا آی جهد یبذئه» ولا ما يمكن للناس حوله أو لثراثه وجاهه أن 
یوفروه له من متتم هی فى آغلبها متم حسّيةء أو صحببة آمثاله سن 
محدودی الأفق.. وفی الثل الشحبی : «الحمار مهما سافر» موش حایرجح 
حصان!» ذلك أن أرقى صشوف التم. وأكثرها تتوّعاء وأبقاها على 
الزمنء هى المتع العقليةء مهما ظن الشباب عکس ذلك. وصی متبع 
تتوقف درجتها على قدر ما يتمتع به الرء من ملكات ذهنية تصحيه أيئما 
حل فى الوطن والغربة» بين الشاس وی خلوشه لا يمكن لاد أن 
یضنیها علیه أو أن يسلبه إياها. فهى إذن أكثر ما یعنکه حيويّسة 
واهميت وأقلها قابلية للتعويض. 


E 


لد أعداء السعادة 


نعم نحن فى حاجة إلى امأل من أجل إشباع بعض الاحتیاجات 
الضرورية والطبيعية. أما فیما عدا ذلك فان تأثير الثروة فى قدر سمادتنا 
تأثير محدود للغاية» بل هی قد تقلل من سمادتنا بالنظر إلى سا یقتشیه 
الحفاظ على الثروة من قلق يصمي تجلیه. والواقع أن معظم أولئك الذيسن 
ثالوا الغنى فجاوزوا بذلك مرحلة الصراع مع مشكلات الفقرء لیسوا فسى 
الحقيقة بأقل تعاسة من الفقراء. ذلك أن عقولهم خاوية» ومخيلتهم 
صدئة » لا" يعرفون الاحتياجات العقليةء ولا" يعرفون بالتالى معنى الملسذأت 
العقلية. وائه لمن السهل علينا فى مصر بالأخص أن نرصد وندرس حالة 
هؤلاء بعد أن نال الثراء فى ظل سياسة الانفتام نوع من الناس هم 
بطبیمتهم وبحكم نشأتهم وتكوينهم لا يعرفون من افتع غير التع الحسيةء 
ويظنون أنفسهم قادرين علی تحقيق السعادة لانفسهم ولعاثلاتهم عن 
طريق المزيد فالمزيد من هذه المتع التى يخالوئها ستموضهم عن غيرها.. 
ستنجد أن الهم الأكير لدى هسولاء هو شي استهلاك الفاخشر من الطعام 
والشراپ: وفى الثشاط الجنسی» واقتشاء الأثاثك وأحصدث طراز من 
السیارات: وشراء الكماليات من السلم. غير أنهم إذ یغرقون انفسهم فى 
هذه اثلذات الحسيةء سرعان مسا یدرکون أنها لا تدوم لأكثر من ایام 
معصدودات؛ أو ساعات معدودات ؛ وأئهاء علاوة على ذلك » ياهظة 
الکلقه +¿ ولم تکفهم شر الملل. 


ذلك أن ألدّ أعداء السعادة فى هذه الحياة الدئیا هما الألم واشل؛ 
بحيث يمكن وصفهما بأنهما قطبا الحياة عتى إيتعدنا عن أيههما اقترينا 
ع ۲ 


من الاخر. فإن كانت الحاجة تسیب للفقرا» الألم» فان المرء لا يتجاوزهسا 
حتى يبدأ شعوره بالملل. وأكثر الاس عرضة للملل هم آفراد الطبقات 
العليا الذين ثقلتهم فكرة كيفية قضاء وقت فراغهسم.. لذلك فإئه تادرا 
ما يطيق الغئىّ البقاء فى داره. فهو قیسها يستشعر الشل. غير أتسه ما 
يخر منها فى طلب التسلية» حتى يدرك أنه فسى الضارج ليس يأسعد 
حالا.. لذا تراه يبادر بالتوجّه إلى ضيعته فى الريفء أو إلى فيلشه فى 
الغردقة أو الساحل الشمالى» يقود سيارته إليها فى أقصى سرعة «کانسا 
یتوجه إليها لإخماد حريق فيها. حتى إذا ما بلشهك وقضى بها پضع 
ساعانت ؛ عاد الیسه الاحساس بائلل» فيغادرها غاثد! آدراجسه؛ ویشود 
سيارته فى أقصى سرعة إلى داره بالقاهرة وکائما يريد إخماد حريق فيها. 


فالشخص الحادی إذن انسا يتشد السعادة قي مور شار اة عنه + 
كالثروة: والنصب والشهرق بالنفو وغير ذلك. وهو حين يفقد ما ناله 
منهاء أو ينالها فلا يجد فيها السسعادة التى طشها قائمة بها پت‌حطم 
آساس سحادته. ویمیارة اخری» فان مرکز الثقل عنده هو شارج نقسة + 
وهو یتغیر بصفة مستمرة مم کل رغبة یشمر بهاء أو نزوة تعن له.. فهو 
الیوم مشقول بفیلته فى «مارینا»» وغذا بشراء طراز چدید من السیارات» 
وپعده باقاسة حفل عشاء راقص لأصدقائه» ویسده على مائدة التسار 
یضاعف رهانه » ویعده پالاستعداد للسفر إلى الخارے. وإذ تتبدد آوهاسه 
تدريجيًا إذ لا يجد سعادة فى هذا الأمر أو ذاك» یجد التسة ضى إيهام 
الغير ممن هم ليسوا فى ثرائه بأنه يجد سعادة بالغة فى کل هذه الأسورء 
فی داح أو رتیت أو نقوذه أو سلطانه أو ضيعته أو فیلنه 4 أو فى سقرم 
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أو علاقاته الاجتماعيسة أو الجنسية؛ فییقه أن يُظهر کل ذلك لأعين 
الناسء وينتهى به الحال إلى الرضا يحسد اناس له وتوهمهم أنه لاب 
تسان سعید. 
وهو أحياناء وقد أدرك كسب الشهوة والثروة» باتدس التسلية فى 
نشاط ذهنى رفیم» كالموسيقى أو القراءة» أو دراسة علم من الملومء أر 
زيارة السارخی والتردد على التاحفب. . غير أن هذا النوع مسن التشاط ممح 
أمثاله مسن محدودی القدرات العتلية سيظل داثصا ميسلا سطحيا شیر 
طبیسی» لا يمكن مقارنته بالنشاط الفنی أو العلسمی الضلاق قیساوده 
الإحساس باطلل» ما لم يكن الکتاب الذی یقرژه روايسة بوليمسية» وما لم 
تكن انوسیقی آلتی يسبعها من ذلك النوع الشاتم فى مصر فى يومنا هذا : 
مسا لا یستهدق تحريك الوجدان وإنشاعر» وإنما تحريك الأرداف 
والأكتاف. وهو نوع إنما شاع لتلبية احتياجات آفراد الطبقة الجديدة فسى 
مجشعنا» عمن حصلوا الثروة قعرضوا أتغسهم لمئل ؛ ونوا أن ترقیص 
الردف قد يصرف الملل عنهم. 
شل هذا الشخص سيسعى دوما إلى صحبة أمثاله فى المدول والنزعات. 
آما صحية العقلاء والمفكرين وتوی المواهب فسيجدها ثثيلة وعبثا لا يطاق. 
فصحبتهم ستشیره بنقصه» وثقب نظرتهم ستجعله عاجرا عن خداصهم 
وإيهامهم بأعميته أو بأنه سعيد. وفشل تجاريه وخبراته فسى مضمار نيل 
السمادة سيجعله يحسدهم. غير أنه سیخفی حتى هن نفسه هذا 
الاحساس بالحسدء بل ولن يبدل أدنى محاولة قى سبيل التضبه والاقتداء 
بهم لعلمه أنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلاء فيظل إلى آخر عمره يفضّل 
۳۷ 


البحث عن السعادة فى الثراء والمركز والسلطة والشهرة وائتفوذ زإعما 
أنها أسمى ما يمكن للحياة أن تقدّمه للمره من هبات. 
المزاج والملكات 

إن كل انسان متا هو حييس ذاته ووعیه ؛ لا يستطيع الضروم عنهما 
أكثر مما يستطيع الخروم من چلده. وحيث أن كل ما يحدث وكل ما هو 
قائم خارج الفرد إنما يصل إليه عن طريق وعيهء فإن آهم شىء بالنسية له 
هو طبيعة هذا الوعى وتكوينه. والواقع أن المؤاس المعتدل الرائق الأميل إلى 
المرح والابتهاج هو أكثر الأشياء مسئولية هن سعادتناء وآقدرها على 
تمویض افتقارنا إلى العم الأخرى» خاصة متى اقترن هذا الزاج المعتدل 
بالصحة البدنية.. فالصحة تجب فى الاهميسة كل ما عداها من هيات 
الطبيعة»: بحيث يمكن القول بأن الشحاذ قوئ الصحة أسعد حالاً من 
الملك العليل. فإن ارتبط المزاج السرح بالجسم السليمء والعقلية القوية 
النشطة النفاذة التى ترى الأمور على حتيقتهاء والرغبات العتدلة القليلة: 
والضمير الهادئ الستریم؛ أمكن الإشارة إلى كل هسذا على أثها الهیات 
التى لا يمكن لأية مزايا أخرى أن تعوضها أو تعادليا فى الأهمية. 

يقول الفيلسوف الإغريقى إيبيكتيتوس إن الرهء لا یتاگر ببالأحداك 
والاشیای واتفا بغكرته عن الأحداث والأشياء. فالمؤكد أن صاحب اسزاج 
الحزين المكتثب سيصيبه الحزن إزاء المحزن من الاحداث والغالب أنه 
أن یفرح كثيرا بسعيدها. آما صاحب امزاج المرح فلن يتلق كثيرا إزاء 
عواقب الامور غير أن فرحه سيكون عارما بالعواقب البهيجة. فان قشل 
Jaf‏ فى واسد من مقاصده ونجم فى تسعة مقاصد ری :> فسیتمس4 
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قشل الواحد. فى جين لو فشل الثانی فى ۳9 أعشار مشود ونجم 
فى واحد؛ فاٍنه سيجد العزاء والراحة فى نجاح الواحد. فكل اللدّات هی 
عند الإنسان دی الشخصية الكتئبة غير انستوية هی کالاء الزلال فسى فم 
المريفي, أو كما يقول أوليغر جولد سعیث فى ختام قصيدته «المساقر»: 

«بكل مکان نحل فيه تمد یا إزاء آنفسنا محصورين داخلها: لا جسد 
السعادة أو المتعة إلا من خلالها». 

وکما أن الدولة قد توصف بالغتى إن هی استغئت بعصادر ثروتها عن 
كافة الواردات من الخارج أو عن معظسهاء ققد تعرّف الإئسان السعيد 
بأنه الشخص الذى يمتلك من عناصر الثراء الداحلی ما لا يحتاج معه إلا 
إلى القليل من العالم خارجه.. وقد حكى عن سقراط أنه حين توجه سرة 
إلى السوق» وتآمّل مثات السلع العروضة قيهء هتف يآصحابه قائلاً: إلا 
با أكثر الأشياء التى لا أريدها!». لهذا عرف أرسطو السمادة بانها 
الاکتفاء الذاتی. فكل ما يحسبه الئاس من الصادر الأخرى السعادة هو 
بطبيعته غير موثوق مئه » عؤقت لا يمكن الاعتماد على دوامه أو استمراره 
مدع طويئة ) أو هو خاضع للحظء قابل للنشاد: أو غير قابل لأ تناله 
الكافة ؛ أو هو عرضة لانقراط عقدهة مع التقدم فى السنء فيقول عندشذ ما 
أجاب به الخليفة عبد اللك بن سروان فى شیخوخته رجلا سأله هن 


یتاه : 
«آجدنی وقد سود می ۴ آحبیت أن پیش وابیض منى م حيبت 


أن يسود + وإشتدٌ منى ما حیبست أن پنین؛ ولان می سا أحببت أن 
يشتد |“ . 
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حيئئذ لا يبقى قائما مع المرء غير ما يمتلكه من مواهب وقدرات ذهنية 
وروحیة. . قالانسان الغنی بذاته هو كالحجرة 5 المضيئة الدافئة فى ليلة من 
لیایی الشتاء اثباردق لا يترك 5 شراء عقله مجالا للاحساس باغلل وهو الذى 
يجد نقسه إزاء حشد من الأمور والعشضلات الداعية إلى التفشير والشامل, 
أو إلى صوغها فى قالب فنی.. فيو إل ينهمك فى ملذاته العقلية والفئیست 
تقل حاجته إلى الآخرين؛ والی الأشياء خارجه» يرحب بالعزلة وبوقت 
الغراغ اللازمين للتفكير والإنتاج الفنی» ويرى ما عداهما غير ضرورى بل 
وعبكًا ثقیلا علیه » وأن الواردات سن الشارجء بالنسبة لنه كما بالنسبة 
تلدولة» باهظة الكلفة: موجبة للاعتساد علسى الشيرء حاويسة للمخاطر 
' مثيرة للمتاهي. . 


وقت الفراغ وتنمية اللکات 


إن الانسان الثرئ محدود القدرات الذهتية لا يكاد یتجاوز مشکلات 
اثفتر حتى يبدأ فى سعيه وراء مأ يلهيه ويشغله عن ات کارها الخلوة 
التى يضطر أثناءها اضطرارا إلى مواجهة فقره الداخلى» وهو ها لیس 
بوسعه التخلّص منهء ولا تجلّب معاناته إلا بالاستغراق فى مختلف 
منوف الملاهى والتسلية واللدّات الحمية وتحصيل الکدالیات مهما أذذى 
به هذا التحصیل إلى التبذير والسُرّف. فأوقات الفراغ هی عنده دائمًا عبء 
ثقيلء فى حين يراها النيئسوف والفکر والفتان ثمرة هذا الوجود» وأثمسن 
مأ قسی الكون» فيحاولون استخدامها واستغلالها قدر الإمكان.. وهم 
يعلمون أن سعادة الإنسان الحقيقية هی فى ممارسته الصرة لاسمی 
ملکاته وأنه إن کانت القدرات الذهنية والفنية هبات سن الطبيعسة 
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لا دخل لإرادة الفرد فيهاء فإنه لما يخضع لإرادتنا قرازنا بان نستغل قدر 
الامکان هذه القدرات واللکات الشخصيةء ون نتشد لها اتکمال ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلاء فلا نختار لأنفسئا من الموقع أو العمل أو أسلوب العیش 
إلا ما تعلم أنه الأنسب لتنمیتها ولا نطلب من الاهداف إلا ما نقق فى 
آنه سیغذیها ویحرکها. 

موسرم 


خلاصة القول هی أن ثراء الروم والعقل ~ فیما يبدو لتا -- هو السثراء 
الحقيقى الوحید وان صاحب القدرات العقليت واللکات الفنيت والثروة 
الروحية لدأ ية ؛ هو اعد لاس جمیصا, فهو هد طسب مین د تچ 
خارجه غير أن تتیم له من وقت الفراغ والهدوء والاكتفاء المادى ما یسمح 
له بتنمية ذاته » والاستمتاع بثروتهء واستخدام ملكاته.. ويعبسارة ضری: 
هو لا يريد منها غير أن تاذن له بأن يكون نغسهء طيلة حیاثه» فسى كل 
يوم وفی كل ماعة.. أما ما عدا ذلك فقليل الأهمية» لا یجدر به أن 
يلتقدت إلنيه. 


۳۱ 


~~ "۷ ۳۹ 
السعادة العائلية 


لا شك عندى فى أن عاطفة الحب التى يشعر بها الآباء نحو أبنائهمء 
والأبثاء نحو آبائهمء يمكن أن تكون أحد المصادر الرئيسية للسعادة. غير 
آننا إذ نتطلم حولنا فى زمتنا هذا نجد أن العلاقة بهن الاباء والابناء هسي 
فى تسعة أعشار الحالات مصدر لتعاسة الطرفين معا وأنها فى تسح 
وتسعین من كل مائة حالة مصدر تعاسة طرف واحد عنیما على الأقل.. 
والواقم أن عجز المائلة عن أن توفر لأفرادها السعادة التی هی قادرة من 
حيث انبدا على توقيرهاء هو من آبرز آسباب شیوع مشاعر السخط وصدم 
اثرضا فى المجتميع الحديث. 

وللتماسة العائلية فى عصرنا من الأسباب ما لا يكاد يمكن حصره؛ من 
تفسية واقتصادية واجتماعية وحضارية» بل وسياسية أيضاً. إذ لاشك فى 
أنه فى الدول التى یسودها القهر السياسى والاجتماعی والاقتصادی يميل 
الرجال إلى اعتبار عاثلاتهم المجال الوحيد التبقی لهم لممارسة سسلطانهم 
واستبدادهی والتئفيس عما يشعرون به من قهر» فتضحى الزوجات 
والابناه فى حكم الإماء والأسرى فى قبضتهم. وعلى طرف نقیض نجد أنه 
فى المجتمعات الديموقراطية الحمرة التى تفشت فيها نظريات تريوية 
كنظريات دكتور سيوك» لم يعد الأباء واثقين من حقوقیم تساه ابناشهم 
ولا من طبيعة التربية الحكيمة هم كما لم يعد الأبناء يتسعرون بان من 
واجبهم طاعة ابا واحترامهم. فقد ولی زمان الطاعة الكامئة التى كانت 
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تعد فى الاضی من المسلمات» وتؤخذ على أنها أمر مفروغ مشه. يل إن 
الآباء أنفسهم باتوا يخشون العواقب الضارة بنفسية أطفائهم مسا قد 
يترتب على هذه الطاعة الكاملة. وهم يستشعرون القلق فى كل مرة 
یحضشون فیسها أو ییون أبضاءهم خشية ان یصابو! يعقدة آودیسس 
ویستشعرون القلق متي احجموا هن احتضانهم وتقبیلهم خشية أن يصيبهم 
الإحباط والغيرة. فان رأوا الطغل یمص إصيعه انتابهم الجزم إذ یحاولون 
تغسیر مصدر هذه العادت وتفتابهم الحيرة إذ یفکرون فى كيفية علاجسها 
ولشخليصه منها. 
فالأيوة التى كانت فى افاضی مرا بسیطا وسهلاً نسبیا حین كان 
الآياء لا يترددون فى ممارسة سلطائهمء أضحيت اليوم -- خاصة قى 
المجتمعات التقدمة - وضعاً مفعماً بالشكوك والقلق وتآئيب الضمير 
والحذر والتردد» بحيث أكتدها معظم ملذاتها ودواعى سعادتهأاء ويحيسث 
أضحى هذا من أسياب هبوط معدل المواليد فى الدول الغئية المتحضرة: 
وهل أننا مسرور يقسرب أقاريى 
|ذا كان لى منهسم قلسوبيه الابساعد ؟ 
( أبو فراس ) 
ففى تلك الدول (حضارة الجنس الأبيض) بتنا نلمس ظاهرة فریدة: 
وهی أنه بازدیاد استيعاب الرجال والنساء فيها نهذه الحضارة يستفحل 
العقم فيهم. ذلك أن أكثر الئاس تحضراً هم أقلّهم انجاب وأقلهم تحضّرا 
أكثرهم إنجاباً. ولذا نجد فى زمائنا هذا أن أذكى شراتم العجتسع فى 
الدول الفربية تميل إلى الاتقراض وأن تعداد سکان تلك الدول قی 
۳۳ 


مجموعها يميل إلى الانخناض» ولا يعوض عن هذا الانضغاض سوى قبول 
المهاجرين إليها من الدول الأقل تحضرا. 

قد تخبرى الحكومة ورجسال الدين هناك زكما يحدثك فى دولة 
إسرائيل). بنصم الناس بزيادة نسلهم باعتبار ذلك واجباً قوميًا. غير أن 
القليلين جذا من الرجسال والنساء هم الذين ينجبون الأطفال استجابة 
لدواعى الواجب القومى. وإثما هم ینجبون حين يحدوهم إلى ذلك الامل 
فى أن يزيد الأطغال من سمات‌تهم ؛ أو ين يجهلون مسبل تجشسپ 
الإنجاب. وقد كاد الجهل يسيل تجئب الانجاب يختفى تماما فى العصر 
الحديث. واذ لیس بوسح الحكومات أو رجاك الدين أن یحولو! دون هذا 
الانهفاض فى معدل الإتجاب» فقد بات لزاماً من أجل ضمان تكاثر آفراد 
الطبقاءت المتحضرة والقققسة الذكية أن وف الأبسوة مدر سعادة أكيدة 
متاعب الأمومة 

تطالما كانث النساء في الغرب فى الاضی » وقى الشرق إل یومنا هذاء 
يضطررن إلى قبول الزواج فرارا بأنفسهن من أوضاع معيشية غير كريمة 
تتعرّض لها العائس بسبب اعتمادها الاقتصادى على الأب أولأء شم على 
أخ قد يوفر المأوى لها عنده ولكن عن غير طيب خساطر » فتجد العائس 
نفسها عندثذ دون عمل مج تشغل به يومهاء ودون حرية الامستمتاع 
پالدئیا خارج دارها. أما اليومء خاصة فى الدول التقدمة فان بوسح 
العانس متی كانت قد تلقت قسطاً طيباً من التعليم أن تهیّی لنغسها حياة 
مريحة کریمة خصية دون حاجة إلى موافتة الأبوين. والواقع أن الآياء مئذ 
۳۶ 


فققدو! سلطتهم الاقتصادية على بناتهم اضطروا إلى الحد من التعبير عن 
استنکارهم الأخلاقى أسلوكهن» إذ لیس ثمة جدوی من توبیخ من هو على 
غير استعداد للاستماع إليه. وهكذا أضحى بوسم الشاية غير التزوجة 
اليوم أن تعيش عيشة راضیت ما لم تكن لدييها رغبة قوية فى انجاب 

الأطفال. 
وتقودنا هذه النقطة الأخيرة إلى مشكلة ضخمة نجمت إلى حد كبير عن 
ندرة الخدم والرییات فى عصرثا الحديث. فالأم بطبيعتها شديدة الارتياط 
ببيتهاء وعلیها أن تۆدى فية مشايت الأعسال الصغيرة هما لا يتشق فى 
الكثير من الحالات مسم قدراتها ومؤهلاتها وثقافتها. ويكاد يكون من 
المحال دون مخاطرة مشها أن تترك طغلها للخدم ينهضون إزاءه حتى 
بأبسط الهام المتصلة بالنظافة والصحة ء ما لم تلحق بخدمتها مربية مدربة 
على مستوى عال وتتقاضی جر باهظاً قد يعادل أو يفوق مرتبها"‌هی. 
والملاحظ أن الام التى تفضل العمل خارج بيتها على رعاية طفلها بنفسها 
تفسد مزاجها يكثرة تأنيبها للخدم على إهمالهم لوأجپادهم. اما إن هی 
قررت رعاية الطفل والذار والقيام بذلك الحشد من انهام التافهة التی هی 
من مقومات هذه الرعاية : غانها تکون سعيدة الحظ إن هی لم تفقد جمالها 
ووونقه؛ وقادمة أرياع ذکائها من جراء هسذا النوع من التشاط . والمحزن 
حقا أنه كثيرا چدا ما يؤدى انشغال المرأة الكامل بمسئولياتها الثرلية 
والترپوية إلى أن تصبم فى النهاية عبدًا على زوجهاء بل ومصدر شيق 
لأطفالها. فحديثيا فى هذه الحالة كثيراً سا تستغرقه مشاكلها اليوميةع 
وضو دیش بمله معثلم الثأسى حولها. شف إل ذلك أن كثرة التضحيات 
التى تبذلها فى سبیل رعاية آطفالها هى ماثلة دوماً آمام عينيهاء وتدفعها 
۳ 


إل أن تطالبهم بنوع من المكافأة عليها أو التعويض عضها» وهو ما قد 
لا يكونون مستعدين لتقديسه. كذلك فان انشخانها معظم الوقست بامور 
سطحية وتفاصيل تافهة يجعلها هى نفسها تافهة كثيرة الشكوى 
والسخط متهيجة الأعماب.. وكلها أمور ثری فييا ظاماً فادسا للمرأة: 
فهی إن إذت واجباتها كاملة تجاه بیتها وأفراد عائلتها أزعجتهم وفقدت 
حپهم ۰ ون هی أعملت هذه ؛لواجبایت شاستفظت بمرحها وحیویتها 
وجمائها وفتنتها. أبقت على حبهم نها وتعلقهم بها ! 
الأبوة مصبدر رئيسى للسعادة 
فأولتك الذين يعيشون فى المدن یسکنون فى العادة فى شقق ضيقة المساحة 
لیس فيها من الکان الكاقي لهو اتاطفالی ولا !نکن اسای البذق يعكن 
تلاباء فیسه أن یتجئبوا شوضاههم. وهناك مشکلات الراهقة والاعباء 
الادیة فى زمن صعب والشلافات بين الزوجین صول اسلوب التربیست 
والقلق المستمر الناجم هن الأزمات الصحية:» وانحسراف المسسلوك» 
وأضطراب التعئیم» وتأخر سن الژوای ومشكلات الجنس» والافتقار إلى 
الاحترام والطاعةء واضطرار الأبوين بسيب المسثوليات المتزايدة إلى تقبّل 
أوضاع ما کانوا ليتقبلونها لولاها. فالولد - كما جاء اء فى الجدینگ 
(میخلة مجبنة)! وقد حكى أن الزاهد سفيان بن غيّيئَة سين شوهد . 
منتظر! فى ذلة على باب السلطان قیل له مسا هذا موقفك» فقال: وهل 
رأيتم ذا عيال افلم؟ ! 

ومع كل هذاء ويصرف النظر عن ظروفف الزمن الراهن وملابساتهء» ففی 
ظننا أن بوسح الأبوة والأمومة أن تكونا من أعظم وأیقی مصادر السعادة 
۳۹ 


التى توفرها الحياة لناء خاصة بالنسبة للنساء.. قال ابن المبارك وهو سم 
جيش المسلمين فى غزو: (تعتمون عمسلا أفضل مما نحن ثيه؟) قائوا: 
رما مو؟) قال: ررجل ذو عائلة قام من الليسل فنظر إلى صبیانه ثياما 
متكشفين ع فغطاهم يكوبه). . وکیل لأزاهد إبراهيم بن أدهم : (طوبى للك قاند 
تفرّغت للعبادة بالعزوبة). فقال: (لرؤعة منك بسيب العيال أفضل من 
جميع ما آنا فيه !).. هذا إلى أننا نجصد فى الكثير من الکتب القدسة 
إنشغالاً كبيراً من جائب الرجال والنساء بان يخلفوا وراه‌هم نسلا وهو مأ 
یدل على أن إنجاب الأطفال كان دائماً يعتبر مسن أهم أشراط السعادة . 
فاد رب آئی يكون لی لام وكانت امرأتى عاقراً4. ظ وانی خضت 
الموالى من وراكى وکانت امراسی عاقراًة. لإفناقبلت امراته فى صرة 
قصكت وجهها وقائت عجورٌ عقيم6. 


فالواضم أن المرء کی تتوفر السعادة له فى هذه الدئيسا -- خامسة متى 

ولى الشباب - يحتاج إلى إحساس بأنه ئيس مجرد فرد قى عزلة عما 
حوله ومن حوله» وعما قريب ينتهى اجله وإنما هو جزء من تيار الحياة 
المتدفق من مصدر أو بداية مأء إلى مستقبل يعيد لا یعرف منتهاه. 


قد يكون صحيحاً أن الشخص القادر على النهوض يإنجازات عظيمة ؛ 
ذكرية أو فنية أو سياسية أو عسكريةء تطبع العصور التاليية بطایسها 
وتؤثر فيها تأثير عميقاً» قد يرى فى إنجازاته إشباعاً لتلك الحاجة التى 
تتحدث عنها. غير أثه بالنسبة لقالبية اليشرء للعادیین من الرجال 
والئساء العاجزین عن تقدیم اسهام خالد» نجد انجاپ النسل هو السبیل 
الوحید لإشباع تلك الحاجة. فالغالب أن يشعر من لم ینجبوا ر سواء عسن 

پم 


عمد أو رغما عنهم ) بأتهم قد انفصئوا بذواتهم عن تيار الحيسأة » وسأن 
المنية إن جاءتهم قضت على كل شىء فالحياة التي ستستعر بعدهم 
لا تعنيهم فى قليل أو كثير. وئذ؛ تبدو لهم اععالهم وكل نواحى تشاطهم 
فى الدنيا تافهة لا قيمة لها. أما بالنسبة لمن له أولاد واحفاد یحبهم 
ويأبه لهم ولستتبلهی فان الستقبل ذو أهمية عظيسة. ولذا يمكن القول 
بان الشخص الذى تتجاوز اهتعاداته حدود حياته يشعر بانه قد وس من 
هذه الحدون ¿ وأضافب إلى حياته بسداً جديدا. وعندشد یتبدد احساسه 
بتفاهة شانه وشان نشاطاته » وهو إحساس كنيل بأماتة كل عواطفه أو 
سانانا 


وأساس العائلة بطبيعة الحال هو أن الآباء يشعرون تجاه أطقالهم 
بمودّة خاصة تختلف فى طبيعتها وقدرها عن المودة التى يشعر الزوج بها 
نحو زوچته : أو الزوجة نحو زوجهاء أو الاثنان نحو أطقال الا خرین.. 
صحيح أن پم الرجال قد لا يشسعرون بعاطفة قوية من الحپ تجاه 
أبنائهمء وأن بعض النساء قد يككون من الحب لأطفال غيرهن ما يكئوئه 
لأطغالهن لو آنجین. غير أن القأعدة العامة هی أن حب الأباء وال مهاب 
لأبنائهم یختلف عن اي حب قد يشعرون به تجاه انسان آضر. وهو 
عاطقة يعرفها يعض الحیوانات والطير كما يعرقها الیشر. 

هذه الموذة الخاصة التی یحملها الأياء لأينائهم هی ذات قيمة ضخمة 
سواء پائتسبة للاباء أو بالنسبة للأبناء. وقيعقها بالنسبة للأيناء تتمثل فى 
أنهاء إلى حد بعيدء هی العاطفة الشی یمکن الاعتماد عليها أكثر سن 
بش۳ 


غيرها من صنوف المودّة والحب. فأصدقاء المرء نما یحبونه لشمائله وطيعه 
ومزایا۵. وعشاقه نما یمشقونه آسحره الخاصی ومفاته. حتی إذ! ها زات 
هذه الايا ۽ او تغپرت الشماثل والطباع » أو اختشی ذلك المسحر» تفرق 
الأصدقاء والعشاق من حوله. أما عن عاطغة الأبوة والأمومة فانسا يمكن 
تام ء أن يعتعد عليها بصفة خاصة وقت الأزمات: فى الكوارث وحالات 
الرس بل وحتی عتد فقدام السممة. فأباؤنا وأمياتنا يحبوننا لانشا 
أولادهم لا لأ سبب آخر. وإذ أن الأبوة والأمومسة ستیقتان ثابتتان 
لا تتشيرأن » فاه يمكن للأيناء الاطئنان إلى استمرار الودة النايعمة 
عنهماء والاعتماد بصددهما على أبأثهم وأمهاتهم أكثر من اعتمادهم على 
ای خخص آخر. فإن لم يكن لهذا الاعتماد قيمة كبرى فى زمن النجسام: 
فاته یور فى زمن الفشل القدر الأكبر من العزاء والامن والراحةء مما 
نفتقده فى أئ مصدر آخر. 
00 
لا شك فى أن العلاقة الانسانية ای هی تلك التى ُرضی جمیسع 
أطراقها. وهی حقيقة تنطبق بالأخص فى مجال العلاقات بين الآباء 
ذلك أن للسمادة التى توقّرها الأبوة للمره شقين : الأول» إحساسه بسأن 
جز من جسمه قد تجسد خارجه» فيطول يذلك أمد حياته إلى ما بعد 
موته هو. والثانی ذلك الزیج القوی الغريب من السلطة ومشاعر المودة 
والحنان.. فالمخلوق الجديد الذى ظهر في محيط العائلة مخلوق سيف 
لاحول له ولا قوق هو لاشك هالك ما لم ينهض الغهر يتوقير احتیاجانسه. 
والسافز لدی الأبوين إلى النهوض بتوقير هذه الاحتیاجات لا يشيع عاطفة 
۳۹ 
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الحب للطغل فحسب» وانبا يشبع كذئك عاطفة حب السلطة والاحساس 
يالقوة تجاء مكلوق اخس وين هنا ینبم التصارع بين العاطفتين مما قد 
لا يكون بعض الآباء والأمهات على وعى به ؛ فيظلون لسئوات طويلة على 
تمسکهم بسلطتهم از أيئائهم حتی يتمكن هؤلاء کی وفعت من الأوقات 
من رقم راية العصیان والتمرد. . وهو صراع غالبا ما یودی إلى ضياع 
السمادة الأبوية, قبعد کل ما بذله الآباء والامهات من تضحیات؛ وکل ما 
أغدقوه من رعاية» قد يكتشفونء لهلسهم الشدید أن الطفل قد غدا 
إنسانًا شدید الاختلاف عما كانوا يأملونه ويحلمون به.. وقد تتسیب هسذه 
النزعة إلى السيطرة والتملك ندی الآباء فى ألف صورة مسن صور اسامة 
التصرّف تجاه أبئائهم. وهي ظاعرة من الشيوع - خاصة فى مجتمعاتثا 
الشرقية -- بحيث لا نكاد نستثنى منها مير آیاء وأسهات پسالغی الرقة 
والقدرة على التفهم والتعقل » والاستعداء لاحترام شخصية ابناشهم على 
ای صورة تتشذ‌ها, 

إن احترام شخصية الآخر أمر بالغ الأعبية والحيوية فى مختلف 
المجالات : فى الزواج وفی الصداقة» وفى العلاقات السياسية بين الدول: 
ويين الجماعات البشرية.. غير أنه مع أهمية هذا الاحترام وضرورة الرقة 
والدماثة فى معاملة الغير» فإنها أهم ما تكون فيما يتصل پاطفالشا» ريصا 
يسيب عجزهم وشدة اعتمادهم علینا. والمؤكد أن الأبوين اللذين يحترمان 
شخصية أبتائيما ولموهم المستقق عشهمال سيجدان فى الأبوة وال موس 
سعادة أعظم سن تلىك التی يجدها فيهما الآباء والأمهات الستیدون 
التمسکون بسلطانهم. فهنا مودّة قد طهرّتها الرقة من كل ميل إلى التسلّط 
وأحالتها من معدن خسیس إلى ذهب طالمنء وإلى مصدر سعادة كيد کسی 
الحياة المائلية. 


+ 


وإنه لمما يساعد الأبوين على التضفيف من وطأة سيطرتهما على الأبناء 

كثرة اهتماماتهما الخارجة عن نطاق العائلة. فالناس مثلا لا يتوقّصون سن 
الأب أن ينشغل كثيرا بأطفاله. والأطفال مع هذا ئيسوا أقل حبا لآبائهم 
مذهم لأمهاتهم. فان نحن أدركنا حقيقة أن الالاف الؤلغة سن الأطفال 
تصیبهم الأمراض النفسية من جراء إقراط الامهات فى تدليلسهم والاعتمام 
بهم فقد تری من الأسبلمء ومن الواجسب » أن تقترب علاقسة الأم 
بطفلها من طبيعسة علاقسة الأب به. حینثذ ستتحرر الام مسن عبودية 
لا لزوم لها ولامعنی.. صحیح أن الام آقدر من غیرها على النهوض ببعض 
الخدمات لاطفالها. غير أنه مع ثمو الطنل یتزاید عدد الأمور التسى یعکن 
لغیرها أن یودیها للطفل نيابة عنهاء فیکون بوسعها بالتانی أن تسئانف 
نشاطها المهنى رغم أمومتها» وآن تتخلی عن أعمال تش علیها وتفسد 
مزاجها؛ وتذهسب بذكاتها . ذلك أنه بالرضم من أهمية الامومة فی‌حیاشا 
فهى ليست بالعاطفة المضية إن كانت تمثل ندى الأم الحياة بأسرها. 

ولذا فإنه من صالح الطفل» ومن صالح الأم» ومن صالح الزوج» ومن صالم 
المجتمع معاء ألا تحول الأمومة بين المرأة وبين ممارستها لاهتماماتها 
الاخری. 


فك 


5 ۽ ال 
المكانة الاجتماعية والسمعة 


ل أحسب أن ثمة سعادة حقيقية فى الماصب الخطی أو فى الکاشة 
الاجتماعية الرموقت إلا فى إتاحتهما فرصة أكبر آمام الإتمسان الجاد أن 
يخرج بأفكاره إلى حيز التلفیذ فیفید مثها أكبر عدد ممكين من الناس , 
آما أن يسعى وراء هذا المنصب أو هذه المكاتة لإرضاء غرورةء أو تسل 
الألقاب والاوسمت أو إثارة اخترام العامة وحسد الأقران ورضا الاسل 
والعشيرةء قضرب من ضروب الحماقة وإلقاء الأيدى إلى التهلكةء» خاصة 
إن لم يكن المرء أهلا للعنصب والمكانة. 

قال أيو حفص الکرمانی للخايفسة المأمون: خللمئنی يا أمير المؤدئين 
وظامت غسان بن عباد, قال: وكيف ذللك؟ قال : رفست غسان فوق قدره 
ووشعتئى دون قسدری؛ إلا أنك فى غسان أشة ظلسما. قال: وكيف؟ 
قال: لأنك أقمته مقام هژم وأقمتنى مقام رحمة! 

ذلك أن أساس احترام الناس لصاح المنصب الكبير هسو افتراضهم 
(وهو افتراض قد يكون خاطئا) أنه إئما ولى هذا الملخصب لتوفر المؤعيلات 
المطلوبة له قيه؛ وتعتعه بالقدرات اللازسة لإتجاز واجبانه. وکلما كان 
الرکز أعلى درجةء ومسئولياته أخطرء وواجباته أهم وأكثرء قوی افتراض 
الناس لتمتم صاحبه بالواهب العظيسةء فيعظم فى أعينهم؛ ويزيد 
احترامهم له وهيبتهم مشد.. غير أن فکرة الفاس عن سعادة أصحاب 
المناصب يمناصبهم کثیرا ما تكون زائثفة؛ إذ يتناسون إزراء الرعية بهم 
متى رأوا منهم تقصيراً أو عجراء وذل العزل الذى یجعلنا نعجب من تيه 
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الولایة. (فهم أشبه بقوم رقوا جبلا شم وقموا مضه؛ فأقربهم إلى التلفب 
أبعدهم فى الرقى)» وخطر الب والزهو بالنفسء وهم الذين لو أساموا 
کل الاساءة لوجدوا سن اشافتین مسن يزكيهم ويشهد بعبتريتهم 
واضطرارهم لقريهم من السلطان إلى طاعته فسى المكروه عندهی وموافقتسه 
فيما خالفهم؛ وتقدير الأمسور علسی آهواشه دون هواهم. أو كفا قال ابن 
التفم : إن وجدت عن السالطأن وصحيته غنی فأستغن بهء فإن من يخدم 
الستلطان بحته يحل بینه وبين لذة الدنیا وعمل الاحرق ومن ندیه بغیر 
حقه يحتمل الفضيحة والدئيا والوزر فى الآخرة. 

غير أن معظم الناس انا یغرصون بالمنسب الرقيسع والكانة 
الااجتماعية العالية فا یجلبانه لهم من احترام الآخسرين.. ولست آنکر 
أن رأى الئاس فينا يسهم اسهاماً كبيراً قى تکییف قدر سا نحققه من 
نجام دنیوی» وأن احترامهم إيانا ورضاءهم عنا يخغفان الكثير من أعباء 
الحياة» ويجئبائنا بعش شرورها ومتاعبها. غير آنه لا ينيغى لتا أن نکون 
كبالبخيل الذی ينسى الغاية سن جسم السا ويركرٌ جصاع همه على 
الوسيئةء فيضحى فى سبيلها بما هو أهم مشها واخطر شأئا» كالصحة 
ومحية الأهل والأصدقاء. 

ذلك أنه من مظاهر ضعف الطبيعة البشرية مراعاة غالبية اليشر لرأى 
الئاس فيهمء رغم أن أقل قدر من التفكير يوضم أن هذا الرأى. مهما 
کان؛ لیس قى حد ذاته من مقومات السعادة» وأن السعادة التى يتبغى 
أن یلتمسه المرء فى العام الأول داخل تفسه لا يمكن أن تكون فى رعوس 
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الآخرين. . غير أنك متی ريست على رأس کلبك هز ذيئيه طرباً» وعتی 
مدحك الاخرون تهللت أساريرك وایتاسم ثنرلث. وهو مدیح ترحپ يه ولو 
كان کذباً محضاً؛ خاصة إن تعلق بآمر نعتز بسهء أو صفة نفخر بتوفرها 
فينا.. بل وثمة من يعرّى نقسه إن أصابكه کارشه سن جراء موقشب مشه 
أو تصرف لهء بان الناس أعجيوا بهذا الموقف أو التصرف وصفتوا له. 

غالبیتنا إذن تميل بطبيعتها إلى الاضراط فى تتييم أهمية رأى الغير 
فيها > وكثيرا ما تضحى فى سبيله بما هو أهم منه يكثير.. وريما كان هذا 
هو السبب فى أن حياة العزلة التى يختارها لأتقسسهم بعض المفكرين - 
كالمرحوم جمال حمدان:» أو الفیلسوف الئمساوى المساصر وذفیسج 
فيتجئشتاين - كثيراً ما تكون السبيل إلى راحة البالء حيث أن صاحبها 
ينجو بتفسه من أن يكون داشا بحط أنظار اشاس وموشيع اهتمامهم؛ 
فيسعى إلى تکییف حياته ومسلكه فى سبیل ثيل رضاهم عشه؛ وتقديرهم 
له ویصیح عبداً لرأيسهم فيه ويصرفه هذا السعي بالتالى عن حياته 
الروحية الداخلية إلى الزهو بنفسه. 

ویختلف الزهو بالنفس اختلافاً كبيراً عن الثقة والاعتزاز بالثفس. 
فالثقة بالثفس هی ایمان الفرد بقيمته وپتقرده فى مجال معین. آسا لصو 
پالنفس فناجم عن نجاحه فى إثارة اعجساب الآخرين بصفات يهسه أن 
تکون فیه.. الثقة بالنفس خان داحلی خالص لدی امرئ يعرف قدر ذاته. 
والزهو بالنفس هو رغبة الانسان فى أن یصل إلى احترام نفسه بطریق غير 
مباشر هو خارج ذاته. 

فان شاه الفرد مثا أن يضع حذًا لهذا الضعف وعذه البائغة قى مراعاة 
رای الا خرین فیه» فسیسهل عليه ذلك أن یتذکر ضیق افق عامة الاس 
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وسطحية أحكامهم وزيغهاء وسرعة تقلب أهوائهمء وخطئهم التکرر شى 
تقييم الغير؛ وتقاهة تأثير هذا التقييم فينا فى معظم الحالات» ومیلهم 
الطبيحى إلى انتقاد الغیر والطعن فیه : متى ما لم یعون یششون سطوته » 
أو متي اطمأنوا إلى أن أقوالهم فيه لن تبلغه. كذلك فإن عليه أن يدرك 
هذه الحقيقة اليسيطة : وهسى أن وجصوده الحقيقى » والمقوصاءت الاساسية 
لهذا الوجود ولسعادته» هی داخله هو نفسه لا فى رأى الناس قيه. 
السمعة الطببة 

ومع ذلك فإئه ما من شك فى أن تلسمعة الطيية أعميقهاء خاصة 
بالنسبة للمشتغلين بمهن معينة كالمحاماة والطب والتجارة. ذلك أن 
الفشل الدنيوى فى حال ققداتها هو شبه مؤكد بسبب اتصراف الئاس عن 
التعامل محهم.. وتقوم السبعة هثا على أساس منطقى سيم هو أن 
الشخصية الاخلاقية للمرء ثابتة غير قابلة للتغيير مدی الحياة.. فالتصرفب 
الدنن الواحد - کالسرقة أو خيائة الامائة أو الكذب - یعنی آهکان أن 
نتوقم من صاحبه تصرفات مماثلة كثيرة فى افستقبل.. وهذا هو اسر فى 
أن الر+ عشي فقد سمعته ء صعب أو استحال عليه أن یستردها؛ مأ لم يكن 
فقدان السمعة قد حدث نتيجة خطأ في التقدير والحکم كان تُفسر 
تصرفاته فى ضوء زاتف» أو كان ثتيجة تشهير عغرض کاذب. 

وتختلف السممة عن الشهرة فى أن الأول ذات طابع سلبىء والثانية 
ذات طايع إيجابى.. فالسمعة ليست رأى الاخرین فى صفات معينسة قد 
تتوفر فى الشخص دون الكثيرين غیره؛ بل هی رأيهم فى الصضسات القى 
يرون وچوپ توفرها فيه والئزاسه الصارم بها. فائما تعنی السمعة الطيبة 
إذن أن صاحبها إنسان عادى» بینما تعنى الشهرة أن صاحبها غير 

46 


عادى. كذلك قإته على الإنسان الراغب فى الشهرة أن یجساهد من أجل 
تحقيقهاء أما السمعة الطيية فا عليه إلا أن يحصافظ عليها وألا ينقدها. 
وفقدای السمعة [ثما يعني المار ؛ قسى ین لا پیعشی الا تسار إلى الشهرة 
سوی أن الفيشس عادی مچهود. 

وما من أحد فى واقح الامر بوسعه أن یستهتر استهتارا تاضا يسمعته 
بين الئاس ء وذلك بالرغم من أن تأثیر رای الآخرين فینا هسو دائماً تأثیر 
غير مباشر. إذ أنه هو الذى يكيف تصرفاتهم وسلوکهم نحونا. فنحن فى 
حياتنا اليومية كثيرا ما نحتاس إلى مساعدة الغیر. وهذا الشير بدوره لابد 
أن تتوفر لديه الثقة فينا قبل أن يقدم على التعامل معنا. وبالتانى قان رأى 
" الآخرين فيئا هو -- بصورة غير مباشرة -- كبير الاهمية بالنسبة نفا. وهو 
ما حدا بشیشیرون إلى القول بان «السمعة الطيبة ليست أهلا لان نرفی 
اصیماً من أجل نيليا لولا آنها عظيمة انفائدت»! 
الرأى العام 

كذلك قإنه لمن الصعب أن يكون الإنسان سعيدا ما لم تلسق آراژه 
وأسلوبي حياته رها الافراد الذين يعيش بينهم: أو تربطه پسهم علاشات 
اجتماعیت وال عاش بميوله ومعتقداته كالطريد النبوذ فى حين أثسه لو 
كان فى وسط مكتلف تتقبله آفراده بالتر حیب والتشجيع.. ويمكن مكل 
هذه الحانة أن تتسيب فى شقاء عظیم خاصة للشسباب الذي قد یلتقتط 
أفكارا معيئة من الكتب أو الأصدقاء» فإذا هی مرفوضة مستتكرة لدى 
الوسط الذی يعيش فيهء وإذا بهذا الوضع وقد تسيب لصاحيسه ليس فى 
الألم فحسب» وإثما أيضا فى تيدد جائب كبير من طاقته الروحيية اذ 
يحاول الاحتفاظ باستقلاله العقلى فى وسط معاي له. 
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صحیح أن البسض قد یتمتسم بدرجة من الإصرار وقوة الشخصية 
والاعتداد باللفس تير عليه المقاومة. غير أن الؤكد أن غالبية اليشر 
تحتاج من أسمل سعادتها إلى وسط متماطف.. وهو تعاطف يسهل على هذه 
الغالبية أن تنعم بدفته متى ما تيت منذ نعومة أطافرها الأقكار السائدة 
فى بيئتها وكيفست ننسه! وفق العادات والتقالید المحيطة بسها. ما 
الأقلية التى تحمل كل أو جُل.أصحاب المواهب الفتية والعقلية فقائياً سا 
تأپی الانصياع والاذعان. وقد يوك الشخص ويئشأ فی بلدة صغيرة» أو فى 
مجتمم تقليدى : رحد نس مثذ صباه محاطاً بعداوة ضارية تجاه كل مسا 
هو ضرورى للتمیز العقلى.. إن أقبل على مطائعة الکتب الجادة احتقره 
أقرانه من الصبيةء وحذره الدرسون من خطورة مثل هذه الكتب. وان 
اهتم بفن من الفئون ظنه انصبية الآخرون ضعيفاً مفتشراً إلى الرجولة. وان 
اختار لنفسه بعد الدراسة مهنة لا تحترمها بيثته قال معارفه انه اما 
یسعی إلى المخالفة کی یمرف» أو إنه فتى شاذء وكرروا فى مسامعه أن ما 
ار تضاه آیوه وأجداده لانقس هم كنيل بان يرضيه ویکفیه. وان انتقد 
معتقدات آبویه وجد نفسه وقد وقم فى ورطة کبيرة.. لذلك كانت ستوات 
المراهانة فى حياة معظم عظماء اثرجال والنساء سئوات شقاء عظيم» فى 
حين يعتبرها أقرائهم العاديون زمن الرم واللهو.. فهم ینشدون فى تلك 
السئوات شيثا جادا ينتقدوشه فى آباشهم ومعاصريهم وقي الاطسار 
الاجتمامى الذى مادق أن وجدوا فيه. وتكون نتيجة بعاداة محيطهم 
نهم اضطرار الكثيرين متهم إلى إخفاء آراشهم وميولهم معظم الوقت عن 
معظم الناس ) ون ية یتمیز سلوكهم بالتهيب والوجل. 


والمصيبة هى 9 هذا التهیب والوجل يؤديان فسی أغلب الصالات إلى 
تفاقم الوضم لا إلى علاجه. فالرأى العام یمسل 2 إلى أن یکون اشد 
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استبدادا وتعئتاً وأثقل وطأة بالنسبة لمن يسرى فى وضوم أنهم یتهیپونه 
ويخشونه ويعملون حساباً لهء منه بالنسبة لغير المكترثين به.. فكما أن 
الكلب ينبم تباحاً أعلى ويكون على استعداد أكبر لأن يعضّك متی أحس 
بأنك تخافه ولا يتبحك أو يهاجمك إن أبديت احتقارأ له أو عدم مبالاة 
به. فكذلك اليشرء يرون قيك صيداً ثميناً مصی أدركوا أنك تهابیسی 
ولو نك أبديت لهم فى وضوح عدم اکترائك برایهم فيك لشرعوا على 
الفور في الشك فى قدراتهم وصحة آراشهم ومسالوا إلى أن يستركوك 
وشأئك. , غير أن تمه شرطا هامسا: وضو أن یکشون عدم اشتراتك حقرقی 
وطبيعهًا وتابعاً من شخصيتك» لا أن يتخذ شكل العناد والتحدى الصريح. 
فإن تحقق هذا الشرط فالغالب أن تلقى آراؤك وميولك القبول فى نهايسة 
الا حتی فى أشد المجتمصات يحافظة وتزمتاً ؛ أذ سيعتيرك الاس 
عندئذ شخصا شاذا غريب الأطوار ولكن لا باس بتك؛ ویسمحون لك بسا 
ان یختفروه لغيرك.. وتفسیر ذلك هو أن السرٌ قى معارضة الناس للخروج 
عن تقالیدهم ومعتقداتهم هو آنهم يعتبيرون هذا الضروج انتقاداً لهم هم » 
واحتقاراً لشانهم. ولذا قهم أميل إلى أن يغتفروا لك «زلتك»» إن كان 
خروجك بصورة غير عدوائية» وبطريقة ودية وطبيعيسة تؤكد بسهاء حتی 
لأغباهمء أنك لا تقصد إهائة أحدء ولا تنتقد سلوكهم أو تنكر حقسهم فى 
اطتیار ما شاءوا من المعتقدات أو اسالیب العيش. 
المقاومة والاذعان 

أن الخوف من الرأى العاب والاذعان له هما کنای شوع آشر مسن 
اتخوفی أو الاذعانم ؛ بضران پنمو الشخصية ؛ ویصولان دون ازدهار سا 
ودون تحقيق الفرد لذاته ویلوغه هدفه » ویضمان المراقیل فى طریق حرية 
الروح التی هی من شروط السعادة الحقة. ذلك أنه من اليم للغاية من 
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أجل تحقق السعادة أن يكون أسلوب حیاتنا نايعا عن تكويثنا النشسیء 
وعم مقوماتثا وئزعاتناء لا عن أذواق ورغبات من صادف أن كانوا جيرائنا 
أو أقاربئا.. نحن بطبيعة الحال لا تدعو الشباب إلى الاستخفاف بالرأى 
العام عمدآ. غير أن عدم الاكستراث الحقيقى به هو مصدر قوة ومصدر 
سعادة فى أن واحد. والمهم هذا - وكما سيق القول - أن يكون المرء 
طبيعيًا وسخلصاً فى اتبأع ميوله وتنميتها متی لم يكن من شأن هذه الی ول 
الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع. وإنه من المؤكد أن كثرة الأفراد عمن 
يفضلون صقل طبائعهم وإنماةها على الانصياع والإذعان شرأى الأخرين» 
من شانها أن تجعل المجتمع أكثر بهجة وأجمل منظرا من المجتمع الذى 
یتصرف كاده أشراده على نحو واسد. فهذا شخصيات نامیه متلوعة 
انشارب مطتلفة الاتجاهات واه تجعل من تمرفن؛ باناس جدد متعة 
عظيمة لا نجدها فى مقابلة ناس هم نسم طبق الاصسل سن أولشك الذيين 
صادفناهم من قيل. 

على الشباب إذن ممن يجد نفسه غريباً أو طريدا أو منيوذا فسی بیخته 
أن او له الاتخراط فى مهنة هيين نه فرصة 4 الالتقاء بمن يشاركوئة ميوله 
وأفكاره» حتى إن كان الدخل مثها بسيطاً. . وعليه أن يتذكسر أن الصراع 

معر إلبيثة المحيطة وان كان موف وکنیلا بأن يثير له الشکلات ؛ فهو ليس 
بالاساة التي ينيغى عليه أن یتجنبها بای ثمن. . گالیینة عد مت کانت غبية 
قاسيك كان فى الخروج علیها دید على الجصدارة والقيسة الحقة, قد 
يكون من الحكمة أو من الواجب أن نتصاع للرأى العام تجا للسجن 
أو للموت جوعاً. غير أنه فیما عدا ذلك فإن الإذعان طواعيسة لاستبداد 
لا هبرو له ولا سند من ؛لنطق» کفیل بان پذشر فى سمادتتا مسن جميم 
الوججوه. 
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إننا تلمس فى المجتمعات كافة - غربيها وشرقيها - قدراً آکبر مما 
ينبغى من الانصياع للرأى العام وآراء الآخرين» سواء فى الأمور الكبيرة أو 
الصغيرة. والشباب بالذات هم أكثر الئاس معاناة فى هذا العسدد خاصة 
قبل أن يتمكن من أن یثبت مواهبه وقدراته فهو كشيراً سا يكون تحت 
رحمة أناس يرون آنفسهم أقدر مشه على الحكم على الأمور بفضل 
تجاريهم الأوسع فى السياة؛ فيأبون فى غضب وصطقب أن يخالفسهم 
نشباب فى الرأى. وقد یکافم الشباب ويناضل ویقاوم طوی لا مثل هذا 
التعنت والصلف. غير أنه حتى إن أنتصر فى النهايسة ؛ تبين أن الشدر 
الكبير من طاقته قد تبده خلال تلك القاوست وأن شخصيته باشت سن 
جراتها تتميز بنوع من المرارة. 

قد يذهب الیعض من اجسل الشهوین سن شأن الأثر المدمر لاسثيداد 
البيئة والوسط المحيط بالنابهين إلى أن العيقرية تفرش نفسها دائماً قى 
النهاية. غير أن هذا القول فى زعمنا غير سليم.. صحيم أن كل العساقرة 
الذين نترأ عنهم فى التاریخ نجحوا فى فرض أنغسهم وتغلبو! على ما أقيم 
فى طريتهم من عقبات. غير تسا تسالب: ما أدراثا أن حشدا خر من 
العباقرة لم ینهاروا إزاء عداوة الوسط المحيط بهم» ولم يجدوا سبيلاً غير 
الإذعان والرضوخ للضغوط التى جابهوها فى شبابهم فلم يكن بالامکان 
أن تسمع عنهم؟! ثم إن الامر لا يتصل بالعبقرية فحسب. وإنما يتعلق 
أيضا باثواهب التى تحتاج مجتمعاتنا إليسهاء والتى قد لا تجد اتف ها 
منغذآ فى بیثة معادية متعنتت أو تجد لها مثفذا ولکن بعد صراع يصيب 
صاحبها بالمرارة والجرامء ويبدد شطرا من طاقته الإبداعية. 
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لهذا كله وجب علینا أن نخقف من ضغوطنا على الشياب» وأن نسمح 

لهم بقدر أوسع کثیرا من حرية الاختيار لأنفسهم حتى لو اخطشوا 
أو ظنناهم مخطئين.. آما هن الشباي أنفسهم فإنهم يخطئثون خطا ایشا 
إن هم أذعنوا لضغط البيئة فیما یمتبرونه أمورأ حيوية بالنسبة لهمء وان 
هم راو تهديد الشيوخ وتقريعحهم سپباً كافهاً اللتخني عن العزم.. شد 
يذكرون الشاب أن النشاط الذى يريد أن يمارسه غير محترم أو غير لاثق 
بمركز أسرته الاجتماعى: أو غير مربح» وقد يهددوته بالتبرؤ مشه 
أو یحذروئه من أنه سيندم بعد بضعة أشهر أو بصع سنین؛ أو يذكرونه 
ہما حدث لثلان وفلان.. غير أن على الشاب أن يذكر دائما أن الامر إئعا 

يتعلق بأمر هو أهم بكثير من رشا الوسط المحيط به والرأى العام وأفكار 
الآخرين عنه. هو امر یتشق بازدهاره وئموه الجر الطبیسی وسعادته . 
وبوسعنا أن تؤكد له أن الغالب إن هو أيدى المزم والاصرار أن یرضخ هذا 

الوسط العادی ویقبل الامر الواقم بأسرع مما یتخیل آفراد هذا الوسط أو 
یتخیل الشاب نفسه. 
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الشهرة : ما لها وما عليها 

لاشك فى إن قيمة المرء الحقيقية ليست فى إنتاجه الفعلى بقدر ما هی 
فى قوة القريحة ورفاهة الحس اللتين مکنتاه من إنتاج ما آنتج.. سى فى 
نفسه وملكاته لا فى المظهر الخارجی لهذه اللکات.. غير أنه لاشك أيضا 
فى أن إعجاب الثاس به وبإنتاجه هو من الدواعی الإيجابية لسعادتهء 
وفى أن شهرته ونجاحه من شأنهعا أن يطمتئاه على أنه يمتلك موهبة 
حقيقية يجدر به استغلالها وانماژها وتعهدها بالرعاية» فی حسین قد 
يزهزع الفشل من ثقنه فى وجود تلك الموهبةء فيتوقف عن ممارستها.. 
فالثقة بالتفس هى عماد المهارة وشرط القدرة. والإنسان عادة یفتقر إلى 
القدرة على أن يحكم بنئصه على مدى جودة سا يذتجه سا لم یلسس رد 
الغمل الإيجابى أو السنبی لدى الجمهور والثقاد.. والعین؛ كما قيل» 
لا تری نفسها الا بسرآة.. وإذ أن العالم زاضر بالاناس العاديين غير 
المتميزين: فان الشسهرة العظيمة لا یمن أن تعنی إلا أن صاحبسها فرد 
متميز خارق للعادة» وأنه سن بين الآلاف التسى يصادفها فى الطرسق: 
أوالملايين التى يسمع بوجودهاء ذو قيمة فدّة ترفعه فوقهاء وتفرّقه عنها. 
ولابذ أن إدراكه لهذه الحقيقة سيجلب إلى نفسه الرضا والسعادة» خاصة 
ان كان العمر قد تقدم به فأفقده القدرة على الاستمتاع بامور كشيرة ما 
يستمتع به التسباب. . حینتذ تضحى الشهرة 5 إُمدى متعه المحدودةء 
وتعويضاً لا باس به هما بدا یستری شیخوخثه من آشات ومصدر رزق 
حين تضعف قواه الجشمانیة عن تحصيل الزرق, 
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هذا إلى أن الناس عادة إثما تحكم على الأشخاص واأفعالهم على ضوء 
النتيجة وقدر النجاح. وعئدها أن القاشل لايد سین ؛ والتاجح لاد جيك. 
فالحظ السعيد كثيراً ما يكون لازماً للإعلاء من شان الناقب والفضاتل.. 
وها هو كل من يوليوس قيصر وکاتیلین قد اعتزم نفس الأمر» وبيت نفس 
الخطة والمؤامرة ضد الدولة؛ وكان لدى کل منهما نقس القدر من الوهبة 
والشجاعة. غير أن نجاس قيصر فى إتجازه خططه د صيّره بطلا تسير 
يذكره الركبان» فى حين أذى فشل موامرة كاتيلين إلى الحديث عنه فى 
كتب التاريخ باعتباره خائنا غبيًا.. كذلك فقد ثار اليحارة على كريستوفر 
كولومبوس إبان رسلته اللبحرية» ورفعوا راية العصیان؛ وطالبوه بالعودة 
إلى أسبانياء فاستمهلهم متوسلاً ثلاثة أيام یتفل بعدها عائداً إن لم تيد 
خلالها أرض فى الأثق. ثم إذا بهم فى مسساء اليوم الشالث وقد لاحت 
لاعينهم أرض العالم الجدید. ولو أن البحارة أبوا إمهاله غير يومين» 
وعاددت السغن إلى أسبائيا وقد خابت الآمال المعقودة علیها لذکر الشاس 
که لو میوس باعتباره حا واهماً قد خدع امالك فردينائد وشرر به؛ ويدد 
الأموال الطائلة وخاطر بارواح بحارشه» فى حين یذکرونه الآن بلضل 
نجاحه على أنه المكتشف الأعظم» والبطل الفرد. 

فالدنیا إذن إذا اقبت على أحد أعارته محاسن غيره» وان ادبرت 
سلبته محاسن نفسه.. فان كانت جودة إنتاج الرء هی فى بعض الأحيان 
سیب شهرته : فان شهرته هی فى كل الأحيان سبب الاعتراف بجودة 
إنتاجه. ولو كان الفشل نصیبه لتميد الناس لنفس هذا الانتاع العيوب» 
وبزروا بها فشله وخمول ذكره. 

a 


وف 


وقد تضاربت الآراء بصدد تأشیر النجاح والشهرة فى مستوى إنتاي 
المره: فمن قاتل ركهيمتجواى) إن النجاح الد أعداء الادیب: «فالكتاب 
الجيد يأتى له پالال. وما يأتى الال حتى يرفع الکساتب به سن مستوی 
معيشته. وها يرفع مستوى معيشته حتی يبدأ هو وزوجته وأولاده فى 
اعتيادهم فیحرص كل الحرص على ألا ینضفش . ويؤدى حرصه ذلك إلى 
السرعة والإفراط فى الكتابة. والإشراط والسرعة فى الكتابة يؤذيان إلى 
الإسقاشف وهيوط الستوی. وإذ يهبط مستوى کتاباته یخمد حماس اثنشاد 
والتراء. ويخمود هذا الحماس تهتز ثقة الأديب بنفسه». 

ومن قاثل (كسمر ست موم) إن النجام لا يقسد الأديب وإئما یصلحه. 
«وهو لا يؤذى به إلى الغرور وتعاظم الاحساس بذاته ورضاشه عثهاء سل 
هو يعرّز من السمات الطيبة فى خلقه» ویضفی علیه تواضعماً وتسامحاً 
واعتدال مزا فى حين مل به الفشل إلى أن یشحی قاسیاً شدید 
الإحساس پالرارة عظیم الحسد لشیره من الكتاب الشاجحین. دام 
السخط على با حوله ومن حوله». 

وتضارب الأراه هذا رامع في حقيقته الى اختلاف لاثم الاسر 
اختلافاً يجعل من الأمر الواحد ضارا بهذا ومفيدا لذاك. فمن المؤكد أن 
النجاح المبكر والشهرة لم یضرا بأدب تولستوی أو دوستویفسکی, أ 
جوته )2 أو تشار لس ديكنز؛ أو توماس مأن» أو آرشر میلر. كما أنه مسن 
المؤكد أنه أفسد كراتسواز ساجان؛ وشولو ضوف» وسکوت فیتجی ااد 
وتينيسى ویلیامز : وجون أوزيورن .. كذالك فقد يؤدى فشل نشان مسين 
فى إحراز النجاح والشهرة إلى إحساسه بالته وفقدانه الثقة بنفسه» شم 
إلى احجامه كلية عن مواصلة الإنكاج ؛ وقد لا يؤثر هذا الفشل فى إيمان 
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نان آخر بقدران وقيمة ما ينتجه ؛ فینتج تفه أو لأجيال تالية هو على 
ثقة من أنها ستكون أقدر على تقييم فئه تقييما عادلا. 
فالقاعدة فى هذا الشان إذن أنه لا قاعدة» وأن الاسر يتوقف على 
شخصية المرء وطبيعة تكويئه. فان كان قد قيل إن الفراق یقتل المودّة 
السطحية ويزيد الودة الصادقة توهجاء فكذلك النجام والشهرة قد بلتلان 
الوأهب الصمشيرة والزائفة ویصفلان الموهبة الحقيتية الضكمة. 
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قابا عن صاحب الومية الضميفة أو الزائفة» فهو قد يخري على الناس 
بکتاب یلقی بینهم رواجاً عظیماً» ولا یکون لهسذا الرواج والنجاح أدشسى 
صلة بعبقرية أو نبوغ. فقد یکون حاوياً لاسرار سيامسية لا يعلمها غیره؛ 
أو وصفب رحلة إلى أقطار بعيدة ثم تطاها أقدام غالبية قراشه. وقد يكون 
كتابه جنسیا فاحقاء أو فكاميا رائقاء أو بونيسيًا شسائقاًء أو عاطتقا 
رومانسيا يستهوى قلوب المراهقين والراهقات أو شديد التعاطف مع تيار 
سياسى أو ديئى له شعبية كبيرة مؤقتة.. حيئئذ يلمع اسم الكاهب؛ وتزيد 
دور الثشر مسن تسیا مكافاته» وتستجلبه الإذاعة للحدیسث فیها 
والتيليفزيون لكتابسة التمثيليات المسلسلة له وتس_تكتبه الجراشد 
وا لج سالات » ويدعي لار شتراك فى ندوات؛ وإلى إثغاء المحاضرأت ؛ 
وتجری معه القابلات الصحفية: وتسند إليه كتابة عمود يومى أو مشال 
آسبوعی» ويؤخذ رأيه عند وقوع حدث» ويمطر بالأسثلة عن نسط حياته 
وأسلوب معيشته» وعن ألوان الطعام التى يهواهاء والاغانی التى يفغضلهاء 
وعلة غرامه بالقططء وسبب كراهته لارتداء رباط العنق. 
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وهو إذ يقبل على كل هذا فى نشاط وهمةء إثما يحفر قبره بنفسه.. 
فالساعات التى کان يقضيها فى الاطلاع والقراءة تتناقص فتتشاءل فتندثر. 
والال الذى بات یش عليه قد نقله من الريف أو مدن الأقاليم إلى 
العاصمةء أو من وسط شعبى يفيض حيأة وكأن مصدر إلهام كتاياته الأولى 
إلى صالوئات الأغتياء والأدياء من أمثاله. وقد تعرف پسبب تجاحه يعدد 
كبير من الثقاد والكتاب» وانشا معهم علاقات شخصيةء فباتوا مضطرين 
اضطرارا إلى امتداح كل كتاب جديد لهء أو الإحجام على الأقل عن بيان 
نقائصه وعیوبه : فیزیده مديحهم الذى يحسيه مخلصاً غروراً واطمخناناً إلى 
استمرار موهبته. 
وس النساس ضرطت.سه شا 

وقسسالو؛ إن قمسا: قسد فاح طِييبد! 


واذ أن المجلات والصحف ودور النشر وساثر وسائل الاعسلام يهتها 
شهرة الكاتب قبل جودة ما يكتيه فإنها تظل على الحاشها فى طلسعب 
الشالات والتمثيليات والكتب إلحافا يوعمه بانه لا سبب وراءه غسير 
عبقريته . وعموده الیومی فى الصحيغة يملأ ومقاله الأسبوعى فى المجلة 
يكتب › وان لم يكن قد بقی فى عقله افکار جديدة. واليثر لايد من 
استخراج افاء منها ولو كانت فارغة. واصصاب الصالوتات من الاغنیاء 
يتهافتون على دعوته لاضفاه البريق على سهراتهم » کید د وقته وا تست 
طافته الذهئية والروحية بالتردد علیها لسماع لاء علي آضر ما کشیب > 
واحدگ ما نشر.. وثمة نساء وفتيات قاصرات العقل يراسلئه أو يستشرثه 
أو يتزاحمن عليه » ويرين فخر) أن پنشئن معه علاقة جنسية.. كل هذا 
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وغيره أمور من شأنها أن تقتل الموهبة الصادقة؛ بل الموهبة الزاثفت. فإذا 
كل كتاب هو إضعف عما سبقه» وکل هقال تفه من سئفه حتى إذأ 
ما صار کقشرة اللیموشة قد اعكصر منها کل سا فى جوفها؛ تعجب 
وتافف» وتألم وتذمر إذ بری الجمهور وقد تحول عنه فجاة إلى کاتب 
صاعد ونم جدید ؛ وإذا مكائه فى صتدوق القماأسه وهو الذى کان قد 
أوشك أن یصبح على ثقة من أنه فى زمرة الخالدین. 

ولاشك فى أن كل هذا كان وراء قولة أئتونى ترولوب الشهيرة إن 
النجاح هو بمثابة السم الذى ليس من المصلحة تناوله الا فى أواخر العمر؛ 
وحتى فى أواخر العمر فإئه لا ینبغی تناوله إلا فى جرعات صغيرة.. 
فالكهل والشيخ أبصر من الشباب بالأمور على حقیفتها: وأصعب أثبهاراً 
بالمتقلّب الفانی» وأقل تعرّضاً للإصابة بالزهو أو بالافراط فى تقييم متاع 
الغرور. فان أخذثا فى الاعتبار ذلك الیسل لدى النقاد إلى أن يتعبوا دور 
پوحنا المعمدان الذى بشر يقدوم السیح والتهلیل الاحسق لكاتب جديهد 
شاب باعتیساره «أسل المستقبل»» و «أعجوبة الزمان» و «خليفة طه 
حسين وأحعد أمين»+ آدرکذا عدى خطورة خمر الثناء على عقول الشياب 
القن , 
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وأما عن اسحاپ المواهب الحقيقية » فما من آدنی شك فى أن الشهرة 
ستكون من نصيبهم: + وأنها مستلازمهم بالضرورة ملازمة الظل للإئسان. 
غير أنها کالظل تسيق الانسان أحياناً وأحيائاً تتبمه. وقدیصاً قيل إن 
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معبدها يحوى أمواتا لم یدخلوه حتى ماتواء وأحيساء سيطردون مضه ضور 
وفاتهم. . فالغنان المتميز الفحل لا مغر من أن يستثير عند اصحاب الوأهديب 
الزائغة مشاعر الحسد والغيرة والخوف والكراهية. فهو كالشمس إذا طلعت 
«لم يبد مشهن كوكب» على حد تعبير النابعة الذأبيانى. وإذ تصفز 
وجوههم وتنقبض صدورهم إزاء کل إنتاج متميز يصدر منه » هرون السلامة 
فى التحالف والتسازر من أجل هدمه والتضافر على تحقیره واخساد 
صيته. وقد يلجئون إلى سلام المت للحيلولة دون نيله الشهرة التى 
ستودى بشهرتهم؛ فلا يذكرون إنتاجه بكلمة» ویحرصون على ألا يرد 
ذكر اسمه على السنتهم» فى الوقت الذى يشيدون فيه بكل إنتاج يصدر 
عع أمثالهم 7 أصحاب القرائم العقيمة الجدب 4‏ ويعسم بعمسهم جوج 
بعض كما تتهارش الحميرء مطبثنين إلى أنه لا خطر علی شهرتهم سن 
شهرة التافهین الأراذلك. 

على أن تأخر شهرة المجيد الموهوب هو فى الغالب خير له وان كرهه 
وتألم له. فهو بتاگرها قد تجكب اسئوات طوينة ما تحدّئنا عنه من 
أخطار الثروة والغرور» والصالوئات والنساه» وهجره لصدر إلهامه وبیتته 
الطبيعية. , لازال وقته ملك يده؛ وقسراءاته وساعات تفکسیره وتأملاشه 
لم ينتقص منها شىء.. كذلك فإنه ما من شىء ذى قيمة حقيقية إلا 
استقرق نموه زمئاً طويلاً. أو كسا قال اين حزم: «أسرم الأشياء ثموًٌا 
اسرعها فنای وأبطؤها حدوكا أبطؤها ثفادا؛ وما دخل عسيرا لم يخرج 
يسيرا».. إن تأخريث شهرة الفثان فى حیاته فالارجم آسها ستدوم مدة 
أطول بعد وفاته : 
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يموت ردىء الشضعر من قبل أهله 
وده يبقى وین مسسانت قا | 

فهو إن انى فإنما ليثّقن. «قال بعض الشعراء لبسض : آنا أقول كل 
ساعة قصيدة وانت تقرضهاً فى كل شهر . قال: لأنى لا أقيل من 
شیطانی مثل الذى تقبله من شيطائك !».. وان كتب فانما یکتب للأجياكف 
کا والامم كاذة ؛ لا لجیله وحده وأمته وحد‌ها, ایا سن جات شهرت» 
الزائفة نتيجة تناوله لوضوعصات السساعة أو لإرضاء ميول عارخسة 
واتجاهات سياسية أو ديئية مؤقتة» فإنما شهرته أشسيه شیء بالأعشاب 
والتباتات الصحراوية التى تنمو سريعاً وتذوى سريعاً ويسهل على الطفل 
الرضيع اقتلاعهاء أو بالورقة الخفيفة لیس بوسع آقوی ذراع لنساقد 
أو تاشر أن يطيرها مسافة بعيدة. 

أضف إلى ذلك أن تار الشهرة والنجصام سیب فى ألا یتمجل المرء 
الانجاز» إذ ليس هناك ما يستحثه ويدفعه إلى الاتتاج ما لم تجل بخاطره 
فكرة جديدة ذات قیمة. وهو فى العادة إنعأ ينتج لإرضاء حمافز دإخشى. 
قوى يحفزه إلى التسبير عن ذاتهء لا لإرشاء الجمهور : 
علی نحت القوافى من مقاطمها١‏ وما علي لهم أن تفهم ليرا 

وهو يدرك أن النائحة النکسلی ليست كالتائمة المستأجرق وان 
الكلمة إذا خرجت مسن القلسب وقعت فى ااقلسب؛ واذا خرجت من 
اللسان لم تجساوز الآذان.. لذلك فهو حريص کل الحرص على كمال 
الگداء» وإتقان الصئعة. ئيس ثمة آمامه عمود يومى عليه أن يملا سطوره 
بای كلامء ولا وراءه رئيس تحرير مجئة یسنحله الإنجاز کی بلصق 
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بالمدد الأسبوعى » او مدير إذاعة يستعجل حلقات التمثيلية لتسجینها 
قبل ظهور هلال رمشان. وقد #ضسی جوته فى كتابة «فاوست» ائنین 
وستين عاماً. ولو أنه کان ينشرها قى حلقات فى مجلةء أو استعجله 
مدير الإذاعة لتسجیل السلسل لكان من المؤكد أن يحرم الأدب العالی 


من |ٍحدی روائعه. 
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ومع ذلك.. فإن کان النجاح قد وفر للقنان سعة فى العيش» وثقله 
بذلك من حيه الشعبى او الريف وسکانها إلى حي أنيق فى العاصسة ع 
وتحول عن استخدام الحافلات العامة الزدحمة إلى رکوب سيارة خاصة 
به» وتضاءلت صلاته بطبقات الشعب المختلفة وكادت تقتصر على الأثرياء 
والغنانين» فلاشك أيها فى أن الشیسق فى جائب يصاحبه انفرام فى 
جانب ‏ وائغلاق باب هنا يواكبه انقتام باب هناك.. فهو الان قد أضحى 
بفضل الشهرة والنجاح يخالط أناساً من طيقة الأدباء والغنانین والمثقفين 
ذوي الأفكار والأحادييف وامساجلات الشی من شانها أن تشذی فکره 
وفئه.. وهو یتابل فى أمسية واحدة يقضيها فى أحد صالونات الاغنیاء 
مجموعة من الشاهیر من جوم السینما والسرح والشمر والوسيقی والرسم 
والنحت والسياسة والدپلوماسية والاقتصاه» فتثمو بلتیاهم معارفه » ویتسم 
پسحاورتهم نطاق اهتماماتهء وينفتم اماسه بالاستماع |لیسهم باب مسن 
الخبرات الجديدة التي لم يكن له عهد بها. وها هم المچیون يه یکتبسون 
إليه أو یحادئونه فى لقاءتهم به عن أخص خصائص حياتهم وأسرار 
قلوبهمء مما لا يفضون به إلى أقرب المتزبين إليهم من أصدقائهم وذويسهم. 
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ثم ها هو یدعی إلى مؤتمر للکتاب فى هذه الدولة الاجنبية أو تلك» أو إلى 
إلقاء محا ضرأنت فى جامعه أوروبية أو أمريكية , وقد یسعی حاكم آسیوی 
أو (فریقی إلى الا جتماع يه فاذا په “وهو أبن الحاج عمف المقصود عمج 
إحدى قرى الصميدء وقد نز ضيفاً على كاسترو» وتداول ساعة مع الملك 
حسین : وجال بين الأثار الاسلامية فى سمرقئد وطشقند» ودخل فى 
نقاش مع أساتذة جامعة أوكسفورد وطلبتهاء وتناول العشاء علسی مسائدة 
هافیل أو مكسيم رودنسون. 

فان كان كل هذا قد استغرق الكثير من وقته» وأثر فى قدر قراءاتهء 
فهو بالتأكيد قد أثرى حصيلة تجاريه» ووسع من أفقه ومفاهیمه عن 
الحياة والصالم حوله : وقفسى على خطر أن يتحول إلى دودة كتسبء 
أو راهب فى صومعة. 
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وصحيح أن الشهرة والنجاح يواكبهما فى العادة إكثار من الإنتأج 
وسرعة فيه. غير أن السرعة ليست بالضرورة مدهاة إلى الحط من قيمسة 
الإتتأج مادام العقل خصباً ر]اخراً بالأفكار. وائما تەل السرعة خطورة 
حین تشحو إلى عجلة » ويكون الإكثار عن ام نتاج ضارا حين یتح صورة 
لج یک لعل ندهلت. ویوسعنا أن نذگر شرامش الأمثلة لذدباء عظام کاو 
شديدى السرعة فى الكتابة » (دوستويفسكى» بنزاك» تروشوب : دیکنن» 
وکانت السرعة عندهم ناجحة عن الرغبة قى رفسم مستواهم المعيشسى » 
وأنتجوا مح ذلك كتباً خالدة لم يعتورها خلل أو نقص.. والإئتاج الفنی من 
اجل انائ لیس عيبا فی حد ذاته كما يزعم تولستوی» انلهم الا إن كان 
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الاشتغان بالقضاء أو الدبو ماسية أو الجندية أو الؤراعة أو غسير ذلك لقاء 
آجر عیبا. وثمة عدد من الفنانین ممن قضی الفقر على مواهبهم اسر من 
عدد أولكك الذین قضی علیهم انغرور أو أضرّبهم الثرا» الفاحش. 


هذا وقد يكون تأخر الشهرة والنجساح مدصاة للاسترخاء» وسبياً فى 
الركون إلى الكسل. إذ ليس لدى الكاتب أو الغتان المغمور حافز يدقعه إلى 
المواصلة والانتام المتدفق» مادام لا يرى جمهوراً ينتظر إثتاجاً جديداً سه, 
أو ناشرأ يستحثهء أو رئيس #حرير يقف له بالمرصاد. وما من أحد بوسعه 
أن ينكر أن المثابرة والعمل المتواصل یساعدان على مسقل الواعب وإتقان 
الصنعةء وأنهما لازمان للفنان لزوم التدريب المستمر للرياضى. 


غير أن أبرز النقاط الايجايية فى الشهرة والنجام فى رأيى هو حرص 
!تقشاع بمببهماأ علي ألا يهبط مستوای وخشیته الدائمة : والمؤلة المأساوية 
أحياناً من أن یأتی [نتاجه انجدید دون انتاجه السایق . فهو داشسا فى 
خوف علی موهيته من أن يعتريها نقصان » وفى شك من قدرته علی أن 
يجعل نتاجه الجدید فى مستوی زنتاجسه الأخير المتاز. وهو پعلم أن 
النقاد والجمهور پصفة عامة لديهم مهيل خبیسث إلى أن یسک وا بضصف 
ال نتاج الحدیث بالقارنة بالاتحاج القديم الذی هللوا له وأشادوا به.. 
والغنان يدرك أن الجمهور متقلب هوائی» وأنه وقد كان بقدوره أن برفعه 
إلى السماءء على استسداد داش وفى أية لحظةء لأن یخسف به الارض 
وأن ينقل إعجابه وتهلیله إلى غيره., فالنجاس إذن هو خير ضمان لمحاولة 
القتان أن یبتی قله على مستواه الرقيع » وان يشل يده عن الإسفاف»؛ 
وعن الاستهانة بجمهوره والاستخفاف. 
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س )سس 
مُعايشة الواقع الحى 

يلجأ الكثيرون منا وقت ايحن والأزمات إلى إيجاد صلة بعاض هو فس 
زعمهم «مجيد» » أو - على الأقل - «إمن هادئ مستقر».. ولا ننكسر أن 
تلانفماس فى اذاضی یخفف من حذة الضلط العصیی (كما یخضف إخفاء 
النعامة لراسها فى الرسال من حدة توترها)ء وینهی - كسا تلسهی 
الخدرات متعاطيها - عن الواقم؛ ویریحنا ولو لساعات من التفکیر فى 
حاضر دائب التغییر ولا شکل له وفی مستقبل لا نطمتن إلى الصورة التی 
سیکون علیها. غير أنه من المؤكد فى رأهى أن هذه الظاهرة - ظاهرة 
الحئين إلى الماضى - تثطوی على مخاطر ماثلة» أخفها الميسل إلى تزييف 
التاریخ والافتقار إلى الأمانة فى تسجيل أحداثه أو تخيّلها» واتخاذ 
موقفب من شخصياته هو آشبه شىء بعبادة الأسلاف التي عرفها أهل 
العصور السحيقة. أما الخطر الأكبر فيكمن فى أن الاستغراق فى الماضى 
والهنین إليه ينتقصان من قدرتنا على الإحساس بالسعادة الحقة؛ إذ 
يشلان من إمكانية مواجية الحياة المعاأصرق والتصدى لشكلاتها بمحاولة 
جادة نشطة لايجاد الحئول» والإعداد للمستقبل» ويعطل من القدرة على 
الخلق والوبداع. 


قدم الظاهرة: 
ولا تقتصر هذه الظاهرة وهذا اليكاء على الأطلال على زبننا. فقديما 


عبر امرؤ القيس والمتثبى» وفيرجيل وبترارك؛ بل وهوميروس نفسسه عن 
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الحئین إلى ماض یجید سعيد» : یختلف فى كل مظاهره عن حاضرهم 
«إلثافه التعص» > » وإلى سلف «صالم» يتمتح يكل ما یفتقر إليه معاصروهم 
من «القوة والشهامةء وكريم الخلق والسجایا». وشة نص فرعونی یشکو 
فيه صاحبه من أن شياب زيثه لم يعد يبدى من الاحترام للاباه ما كان 
یبدیه الشباب فى الماضى! كسا أن ثمة إمرأة عربية فى القرن الأول 
الیچری سكت عن سیب لزوسها دارها فأجابت يقولها: «قد کنی 
اخوج والناس ناس» اما وقد فسد الناس فلزوم بیتی اجدر بی»4!. 

فإن كانت ظاهرة الحنين إلى الاضی والتهرب من معايشة الواقم الحی 
قديمة قدم الاشی تفسه فائه نم يحدث في التاريخ كله أن اتخذت مثل 
هذه الصورة الويائية التى اتخنتها خلال تصف القرن الساضی» ولا كان 
التاس قبل الان یستشعرون مثل هذه الرغبة العارمة شي الهرب من 
الحاضرء أو أقل تحرّجا من التصریم بهذه الرغسةء وأكثر وضوحًا فى 
التشدق بسحر الاشی وبريقه. وقد ساد بين الناس الاعتقاد بان كل قديم 
هو بالضرورة شین نفیس وارتبط الماضى فى أذهانسهم بالبساطة والراحسة 
والإحساس بالامن والحياة الطبيعية السهنت مما يشالف وطأة اصباشر 
وتعقده. ولو أن الشاس سئلوا أى زسان یفشلون العيش فيه لذكسرت 
غالبيتهم أئ عصر عدا عصرهم. وقد اتصسع مؤخرا نطاق الماضى الذی 
يحنون إليه وامتسد. فبعد أن کانوا یسنون إلى ما قبل عشرين قرنا أو 
عشرق أو ما قبل قرنين أو قرن واحد باتوا الآن يتنهدون لذكرى الفترة 
ما قبل أربعين او ثلاثين عاما فحسب. ويُقيلون على اقتناء ما يذكرهم 
بتلك الحقية.. بل إنه حتى الحقب القبيحة بينة السوه؛ قد بات لها 
الان سحر ورونق. فالکثیرون من شیوخ انجلترا مشلا یحشون إلى الزمن 
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الذى کان النازيون فيه يقصفون بلدهم بالتنابل باعتباره زشا سعيذاء 
ويذكرون ما كانوا يتحلون به وقتها من إيمان قوی. وثقة فى انتصار الحق 
على الباطل وقدرة بطولية على احتمال الالام والشاق.. 
ذلك أنه من السمات الجوهرية لمشاعر السنین إلى المأضى نها تستیعد 
دائمًا المناصر البغيشة ارس من الذكريات. فذكرياتنا عن الطفولة غالبا 
ما تتجاهل أمرافها ومتاعبها وشجاراتها العاثلية. أما الالام فطايع يومنا 
هذاء وحاضرنا هسذا.. وقد یختار يعضنا الاستغراق فى ذكريات زمن 
قريب » كالطفولة أو الشباب» وقد يختار البحض استعادة ذكسري زمن 
سحيق : کمصر الاغريق آو مهد الخلفاء الراشدين. وكثيرًا ما نردّد اثقول 
بان السياة فیما عضی كانت دات معلى وطعم وهذقب ؛ وأن النساس «شان 
فیهم الضیر» والعلاقات ار نسانیه ختسم بالدفء والتراسم والتماطقت. وما 
السرٌ فى اقبال السياح على التقاط الصور الفوتوغرافية وثسراء ما يذكرهم 
برحلاتهم: سوی إدراكهم آنهم حين یتأملونها فیما بمد» سیتخیلون آنهم 
کانوا يشعرون وقت التتاطها او شراثها بسعادة لم یکونوا فسی الحقيقة 
يشعرون بها.. وقد قیل : «انتظر حتی يصبم الحاضر ماضیا؛ وستری 
کیقی کت سعيدا وقتنذ»! ۱ ,. 
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وقد شاعت هذه الظاهرة فى مصر شيوعًا رهیبسا فى الحقبة الأخيرة. 
فأحب الفترات إلى القلوب الان هسسی العشضريئيات والتثلاثيئيسات. 
والارد بعيئيات من هذا القرن) سين كانت الواصلات صالحة لاستخدام 
الآدميين» والشوارع لا تصرف الزحامء والسیاء خالية من سسحابات 
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التلوث» وحين كانت يافطات «شتة للإيجار» تصادف الأعين فى كل 
طريق + وسیارات الأجرة تف فسى أدب لكل من يشير لها بالوقوف 
وحين كانت الحياة خالية من التوتر والضغوط العصبيسة والتکالب على 
كسب الال وقبل أن تغسد الأخلاق وتخلو العلاقات الاجتماعية من 
التآخى والتراحم.. وأحب الأفلام إلى مشاهدى التليفزيون الآن عندنا هى 
افلام على الكسار ونجيب الریحانی ومحمد عبد الوهاب وغيرها من آفلام 
تلك الحقبة. وأحب الفرق الموسيقية والغنائية إلى المستمعين هی فرقة 
الموسيقى العربية بما تقدمه من آلحان داود حسنی وسلامة حجازي وسيد 

درويش.. وقد خصصت مجلات اليوم صفحة كاملة أو صفحتين لساب 
محبب إلى التفوس هو مصر من سبعين عاما أو من خمسين عامساء 
يتذهد الناس عند قراءته. فإن رکبت سيارة أوتوبيس فقد يصعد إليك فيهأ 
یافم أقراص تعناع يهتف بك «تمئاع بتاع سان 41 وکانما مادام «بتاع 
زمان» فهو بالضرورة أفضل من آقراص نعناع اليوم.. واحب صورة للعلم 
الصری هى اثراية الخضر!+ بهلالها +نجوبها الثلاثة. . وقد كثرت مدلاب 
الأشعال الفنية التی تستلهم القدیم فى صيافة الحلی والتحف.. وأضحی 
جائب کبیر من حدیث الناس عن أيام كانت البیضات العشر بقرش 
واحدء وكيلو اللحم بعشرة وأیام كان لدى الناس اخسلاق وذمة وحين 
كان بوسع افراد الطبقة العليا أن یترددو! على دور السینم! والسارح قبل 
ان تدهمها الغوغاءء وصين كان عدد التلامیذ فى النصل لا يتجساوز 
العشرین» وعن مناطق سكثية ملوثه کانت إلى عهد قريب مزارع خضراء.. 

وأين إسكندرية الأمس ببلاجاتها النظيفة ونلاعسها اليونائية وحدائقها 
من إسكندرية اليوم التی اختل أمرها وتلوث بحرها وعلاها الیلی والصد!؟ 

55 


وهل ظهر مطرب أو مطربة منذ أن مات عبد الوهاب وأم کلشوم؟ او أديساء 
فى مثل قامة طه حسين وإأحمد أمين؟ حتى سماء الشاهرة نفسها كانت 
أكثر زرقة. . 
مدی صحة الدعوى: 
قال محمد ين جرير الطيرى : 
آم المؤمتين أثها كانت تنشد بيت لبيد بن ربيعة : 
هسي الذيسن یساش فى أكنافهم 
وبقيعت فسی لسغ کجاسد اجرب 
ثم تقول: رحم الله بيدا ا كيف لو درك من نحن بين ظهرائيهم 1. 
قال عروة: رحم الله عائشة] فكيسف بها لو آدرکت من نحن بين 
ظهرانيهم !.. 
قال هشام بن عروة: رحم الله أبسى 1 فكيف لو أدرك من تحن بين 
- هذه القصة وامثانها توضم عبومية ظاهرة الحنین إلى الماضى وأهله. 
وأنها تشمل الشعوب کاغه . و فى العصور كاقة. وععوبية الظاهرة تدقعنا e1‏ 
الشك فى سح الدعوىق ومصداقية الشمور بان الأمور فى تدهور تهر 
فی كل مکان. فلو أن الشباب حقا كان قد بدأ ينقد احترامه للآباء مشذ ملق 
4¥ 


زت قدماء الصریین » داستعر هذا الاحترام فى اإلتضاؤل تدريجا بعد ذلك 
جيلاً بعد جيل › لا بقی مته شىء على زمن الرومان على أكثر تقدير! ` 
وئو أن الأخلاق شرعت فى الانحطاط منذ زمن لبيدء ويدرجة أحست بها 
خانشة ‏ فمروق شهشام , فالطيرىء فالأجيسال التاليية جلا پصد جيل » 
لكان من العجب أن نسمع بوجود بقية منسها فى عسهد حسنی مبارك] 
فالامر إذن لابذ راجح إلى طبيعة بشرية تمیل دوما إلى الانتشاص مسن قدر 
الحاضرء وإضفاء مسحة رومانسية على الماضى. وهو ما يتمثل فى قولهم: 
«أزياء العام المنصرم قبيحة» وما قبل دشر سنوات مضحکة. وما قبل 
خسين عاو لطيغة ؛ وی قيل عهانة 1 روماتتيكيف وما قل ماكة 
وخمسين عاما راكعة !», 

والمؤكد عتدى أن المأضى لم يكن له سره > أو على الأقل: لم يكن 
ساحو] بالدرجة التی یخالها الناس.. فسان قبلت شهادة رجل مخضرم 
مثلى ولد فى زمن زره فواد قلت إن الأحوال لم تكن بالروعة 7 

یظنها الكثيرون من شباب مصر اليوم؛ ولدعوتهم إلى مقارنة الأحوال 

المسيشية للفلاحين والسال والحرفیین بالامس او فى يومثا ضذاء 
والوضع الاجتماعى للمرأة فی مستهل القرن بوضعها الان: وكذا بالتسية 
لقدز الوعى السياسى والإلمام بما يدور فى العالم الخارجی. وتفتم العقول 
للتسارات القفكرية الختلفه » وإدرائك مشي حقوق الإنسسانء والعذاية 
بالطفل » واحترام حق الابناه فى استقلال الرأی.. إلى آخره.. 
أسباب الظاهرة: 

واتعا يجد الناس للماضی سحرا ورونقا لأسباب بعضها قائم فى كل 
عص وبعشها یتصل پمصرتا الحديث وظروف الحياة منذ نهاية الصسرب 
العائية الثانیه. , 
۸ 


فام؛ عن الأسباب القائمة فى كل عصر خمنها : 


أولاً: أن الاضی إن بدا أكثر حيوية وأعظم بريقًا فليس ذلك لأنه كسان 
أفضل من الحاضرء وإتما لأنتا كنا أنفسئا أكثر تألقا وحيوية ایام الطقولة 
وائصبا والشپاب» ثم ما عدنا الان تشر بالاشیاء والأحصداث پثفس القوة 
السالقة.. فافلام يوسف وهیی هی بالتاکید دون مستوی أفلام یوسف 
شاهین غير أنه إن کان الشیوخ متا یشاهدون الیوم من جدید فیلم «بذات 
اثریف» على شاشة القلیغزیون فتدسع أعينهم: ولا تدسع أعينهم إن 
شاهدو! «اليوم السادس» ليوسف شاهين» فانم؛ تقسير ذلك هو آنهم جين 
شاهدوا الفیلم الأول فى شبابهم كانت قدرتهم على التأثر والتجاوب أكبر 
من قدرتهم على التأثز بالفیلم الثائى بعد أن شابت منهم الرعوس ووهنت 
العواطف» فجاء تفضيلهم الأول على ضوء استعادتهم لذکری جيشان 
عواطفهم وقت الصبا والشباب.. كذلك الحال بالنسبة خا قرأثاه فى شبابنا 
من كتبء أو استمعنا الیه وت الصبا من الوسیقی والاضانی. فان تحن 
أعلنا الیوم تفضیئنا إيأها على غیرها فإئما نحن فى الواقع نعلن تفضیلنا 
لأنفسنا وقت قراءتها أو الاستماع إليها آود مرة على أنفسنا الیوم . 
فالحئين إلى الماضى هو فى حقیفته حنين إلى الشاعر القديمة لا إلى الأشياء 
القديمة .. سنین إلى أيام كنا تال كل شي ممكثاً ومتاحا لنا. أيام كنا 
نشعر بالحب ونثير فى الغير مشاعر الحب تجاهنا » أيام كانت الحياة 
أهامئا لا -خلفتا.. 


ثانيًا: أن الاضی يحمل فى طياته سمة الأمن والاطمثنان. . كل سىء 
فيه قد تحدد مکانه واستقرت معالمه» ومعروقة سلفا ملایساته وعواقيية. 
۹ 


فهو كالمسرحية اتی لمشاهدتها بعد قراءة نصها وقد ألمنا بأحداشها 
وعرفنا خاتمتها.. هو معروف ومفهوم وآسن شابت لا يتغير ولا یتصول. 
آما الحاضر فبچهول العواقب» متميم المعالم لانکاد نفرق إزاء تعدّد 
جوانبه وانغداسنا فيه بين ما له قيمة دائمةء وما هو عرضی زاثل.. 

ثالشّا: ذلك السخط اللموس داشما عند انكافسة على الحاضر. فالحياة 
فى چوهرها أكثرها شر. غير أن الناس تأپی أن تصدق أن الشركان دوما 
طاپعها وتتوهسم أن الحياة فى الحاضر وحده هی التى يغلب الشر 
والتقائص عليها. وعلی ذلك فيم يتصورون أن الحيساة فی الماضى كانت 
دائما ذات غرض وعدف» وان الناس فيه كانوا لا يعرفون مللا أو ضیاعٌا 
وحيرة. 

رابعا: أن جهل الغالبية بالتاريخ يسهل على الناس تزييسف الاضی. 
فلو آئنا عدنا إلى الماضى بملابساته الحتيقية بعد تقديسه وتفخیمه 
لأصابتنا خيبة أمل عظيمة. ولو أتيم لذا أن نلتقى بأبطاله والشخصيات 
التاريخية التى نعجب بهاء لكان الاغلب أن نفجع فيهم. وکلنا يعلم هذه 
الحقيقة من واقع تجربتنا حين نعود لزيارة بقعة لها فى أنفسنا ذكريات 
سعيدة» أو حين نلتقى لأول مرة بنادیب أو فذان أو سياسى كشا نخاله 
کابلا.. وهل ننسى كيف ظل توفيق الحكيم يحلم بباريس وزهسرة العسرء 
فلما آراد عيد الناسر أن يكافثه فى شیخوخته بتدبیر عمل له فيهاء لم 
يحلق أن يمكث بها أكثر من أشهر قلاگل؟. وفى ظنى أنه لو كان يبوسعنئا 
أن ننبىء هارون الرشيد أوسيف الدولة الحمدانی مشلا بأسياب تفضیانا 
لعصره على عصرناء نظن بنا الخبال» ولضحك من جهلنا بزمنه.. 


Ye. 


أعا عن الاسپاب المتصلة بعصرنا خاصة فمنها: 


أولاً: أنه بالرغم من أن المستقبل كان دومًا غامضًا بالنسبة لأبناء ای 
عصرء فهو بالنسية لأبناء زماتنا» وبالرغم من كتب ألفين توفنر وأمثائه 
أكثر غموضاً وأحلك ظلعة؛ فى حين أضحت دواعى عدم الاطمئنان إليه 
اقوی مما کائت عليه فى أى وقت عضى » وذلك بسبب ائتشار الاسلمة 
التووية» وتشورث البيشة» وتاکل مصادر الثروات الطبيعيسة والطاقة 
واضطراپ أسس الاقتصاد العالی.. 

ثانیا: ما ساد شعوب المجتمعات الحديثة فى معظم أنحاء العالم مس 
شعور بان عملية التحدیت لم تحل الجانب الأكبر من مشكلات البشرية » 
بل وتسببت فى خلق مشكلات جديدة. فثمة خيبة أمل فى فكرة التقدم 
والتحسن الستمر التى ازدهرت فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسم 
عشر وتضاءلت الثثة فيا يخبثه الغد لثاء وفى قدرة العلم على استتصال 
ما تعائيه البشرية من شرور. وقد فقدت الحداثة ذاتسها ما كأن لها فى 
أعيتنا من سحر وروعةء ویات الناس یتطلسون إلى الفرار مشها بالعودة 
بذاكرتهم إلى الماضى» بعد أن تفاقمت ثورقهم على الصاضر واستقحل 


ثالثا: أنه مما ساعد على تغذية مشاعر الحئين إلى الماضى تزايد معدل 
سرعة التغیرات فى عصرئاء وضخاسة هذه التشيرات» وما یحدث من 
ثورات کبری تنقل مجتمعاتنا فى زمن قصير سن وضع إلى وضع مقاير 
ماما ضاصة مثذ الثورة الفرئسیه, وهو آمر من شانه أن یجسق الماضى, 
القریب يبدو وكأئه ماض بعید. ویفسر ما سبق أن ذکرناه هن اتسام نطاق 
يه 


الاضی بحیث پات الناس يحنون إلى فترة ما قبل ثلاثين عاما أو أريسين 
عاما حنینهم إلى العصور السحيقة. . 

رایعا؛: وهو سیب قد تختص به مصر» ویتصل بما شسام بين شبابها 
ومثقفيها ومفکریها من خيبة أمل وفتدان الثقة فى مختلف الحلول 
والذاهب والأيديولوجيات التی جریتها مصر واحدة اثر آخری على مسدی 
قرن من الزمان مع حماس اشد فى كل حالةء واستعداد التضحية 
پالنفس فى سبيلهاء وإيمان مطلق بيفاعليتي!؛ وتهلیل وتمجيد لقادتها 
واحتمال السجن والنفى والتشريد والتعذيب من أجل محاولة تطبيقهاء 
حتی إذا ما طبقت لم ينجم عنها غير شيوع القساد والدمار الاقتصادى : 
وانهیار القيم والأخلاق. وقمم الديموقراطية والحريات» وتفاقم الشکلات 
الاجتماعية.. قد جزينا الليبرالية والحكم العسکری؛ والديموقراطية, 
وتعدد الاحزاب ونظام الحكم الواحدء والرأسمالية والاشستراكية والانفتاس 
الاقتصادی: والسير فى ركاب الشرق والسير فى ركاب الغرب > والقومية 
المصرية والوحدة العربية والانتماء الإفريقي» ونادينا بكافة الشمارات, 
وتلونت أجهزة ]ملامنا بألف نون وقلب کتابنا والصحافيون معاطفهم 
الف مرة» ورقعوها پالف رقعةء وتغنينا بمدم الحكام ثم يهجاثهمء وأقمنا 
لهم التماثيل ثم حطمناها بعد وفاتهمء وسمینا الشوارع وأليادين بأسماشهم 
ثم غيرناهاء وحاربنا إسراكيل ثم صالحناهاء وقاومنا النفوذ الأمريكى شم 
تمایشنا معهء وأبرمثا معاهدة صداقة أبدية مع الروس ثم مؤقناها.. 

فما الذی بقى لتا مما لم نجربه بعد؟ ما الذى بقى نا غسير الاستغراق 
بکلیتنا فى ماض قد استأصلنا من معاله كل ما هو مؤلم مزعيم» وأبقينا 
متها على كل ما هو مشرق مبهم؟.. 
ب 


عبادة الأسلاف: 

فأما الجماعات الإسلامية فقد اختسارت الماضى البعید» عصر التبوة 
والخلفاء الراشدین والسثف الصالم. وقد لجأ آفرادها إلى ارتداء الجلابیب 
واطلاق اللحى وفضلوا الجلوس على الارض عند تذاول الطعام کخطوة ول 
فى سبیل العودة إلى العسر الذهبي. وثمة آمران یدقسان القالبيبة العظسى 
من عؤلاء إلى الاستغراق فى الحئين إلى انئاضيء کلاهما يتمثلان فى عجز: 
العجز عن تبوء مكان يرضون به فى إطار النظام الاجتساعى والاقتصادى 
السائد؛ والعجز عن مواءمة تعائيم الإسلام مع معالم العصر الحديث ون 
إقامة الجسور الثفسانية مع المجتمعات غير الإسلامية.. فهنا ثورة على 
الحداثة وتنفيس مرضى عن مشاعر العقم والقهر» وتغضيل مؤسف 
للهروب إلى الماضى على بذل الجهود الشاقة سن أجل التأقلم والتكيف 
والتغییر » وللبقاء فى القوقسة إلى ابد الأبدين على مواجهة المصاعب 
والصدمات والتحدیات : مع محاولة لإيهام النفس. وإيهام الغيرء بأن هذا 
التفضيل للقوقعة ناجم عن كراهية مظاهر الحياة انحديشةء وصن تعلق 
بعاض مجيد؛ وعن التزام يتعاليم ديسن هو من هذا العجز وائجبن 
رگ .. 

ا ۲16 


إن الحاضر هو الزمن الوحید الذى نملك أن نعيش فیه. ولابد للواقع 
من أن یفرض نفسه فى وقنت ما على من شاء مواجهته ومن لم یشا. وائما 
تتسقق الأسساة وتقعم الصدمة صین يتسدد الوهیم » ويزوك تأثیر الخدر 
وف 


بالإفاقة. كذلك فان لن يكون يوسعنا إصلاح الواقع إصلاحا يوئر مقومسات 
السعادة لنا إلا متی آدرکنا زيف تقديس الماضى اليت ومثله» ومتى فهمنا 
أن تقديس الماضى لمجرد أشه ساض ینطوی علی چسهل. وأثه آشبه 
بالسراب الذى لا يسكس غير اوهاشا وأحلام يقظتناء ومتی تصذی 
المفكسرون مشا لييان الجوانب الإيجابية فى الحاضر والعصر الحدييك 
مما لم يكن القدماء لیحلمو! بیئوغه وتحتيقه.. 


+ ي؟ 


رب جنبنی شرب هذا الكأس! 

کنت وقتها أعمل وزیر؛ مفوضا فى العاصمة الالانيسة» سعيذًا بعمنی: 
بمسکنی » بسعادة ژوجقی فى حياتنا الجدیدة» وسعادة بشاتی اشندی 
بمدرستهن» سعيدًا بمحاولتی الجادة إضافة لغة جديدة إلى ما تشه سن 
لغات أجنبية» ویما آتیم بی» فى مسقط رأس بیتهوفن؛ من فرصسة تعزيز 
ثقافتى الوسيقية. ۱ 

وفی خضم هذا الهناء وراحة الباله» تقل السفیر الصری إلى موقم 
خر وحل مکائه سای سرعان مسا اصطذست یب كما كان منه الا أن 
كتبه إلى وزارة الخارجية يطلب تقلى إلى القاهرة «لعدم استطاعته التعاون 
میک . 

أصبت وأصيب افراد آسرتی بالصدمة والذهول من جسراء قرار النقشل» 
رغم أن الوزارة تكرمت بتأجيل موعد تذفيذه لدة ثمانية أشهرء حتى 
أتمكن خلالها من بيع ما اشتريته من سيارة وأشاش» وتسديد دیوضیء 
وحتى ينتهى العام الدراسى فى مدرسة پناتی. ومع ذلك فقد عشت خلال 
تلك الأشهر الثمائية فى كرب داكمء يسبب ما انتاب امرآتی من اکتثاب 
وثورة البنات إذ يجدن أنفسهن يتنقلن دون إرادة عنهن مسن بلد إلى بلد؛ 
ومن مدرسة إلى مدرسة ؛ كُتنغطرب دراستهن؛ وتتقطع صداقاتهن. ثم 
اضطراوى إلى قضاء المدة فى حال من القطيعة مع السفيرء وتأثر علاقاتى 
بغالبية زملائی نتيجة ميلهم أو اضطرارهم إلى مراضاة رئیسهم ناهيك عن 
قلقى من أن يتأثر مستقبلی قى السلك الدبلوماسی من جراء ذلك الشجار 
ومن ألا آوفق فى تسدید ديونى قبل انتهاء مدة العمل بالسفارة. 

د 


حاوئت عدة مرات أن أقنع الوزارة بالعاء قرار النقسل. وکنت أجدنى 
أثناء تمشیتی اليومية أردد بصوت مسموع قولة الملسيج فى محنت : ارب 
جثينى شرب هذا الكاس».. غير أن محاولاتى لم تصادف تجاحاء ومرت 
الشهور سرام حتى حل يوم الرحیل؛ ولم يكن فى وداعنا يومها غير 
الأصدقاء الأجائب من الألأن والسلك الدیلوماسسی» دون آي موق 
پالسذارة, 


فى صباح الیوم التالی لوسولنا إلى القاهرة. اتصل بی تلینونیا مدیسر دار 
الشروق للنشر. یخیرنی أن أول کتاب لی» وهو «دلهل السلم الحزیسن» 
روکنت قد أعطيته مخطوطته عند التقائى يه فى فرانکفورت عام ۱۹۸۱ 
قد صدر. فما مضت عدة أسابيع على صدوره حتى فاز بجائزة «أحسن 
کتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتساب»» وهی جائزة سلمها لى وزير 
الثقافة عبد الحميد رضوان فى إحتفال عهیب.. ونشرت الصحف الصرية 
خبر الجائزة» فإذا بالأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار 
الهلال يتصل بى تیطلب مني أن آوافی مجئة «المسور» بمتسالات 
أسيوعية » وهی عقالات حول الدعوة إلى تطبیق الشريعة الا سلامیه ؛ آثارت 
ضجة وجدلاً كبيرين فى مصر وخارچها» سرعان ما وجدت نفسی بعدهما 
کاتبا بشهورا. وإذا بالعروض تنهال عسي من الصحف والمجلات ودور 
النشر فى العالم المربی بطلب موافاتها بکتاباتی. 

كان ذلك العام والسئنوات التائية له أسعد سني حياتى وأعمها على 
الإطلاق. وإذ خطرت فى ذھئی فى يوم من أيامها ذكرى نقلی من السفارة 
فى بون إلى القاهرة؛ ساءلت تغمسى عما عساه كان سيحدك - أو 
فى 


بالأخرى > الا يحدث - لو أنه لم يدب خلاف بیتی وبين السغير دعا 
إلى طلب ثقلى.. ومن يومها عساهدت نفسى عهذ لا أزال إلى یوسی هذا 
ملتزمًا به : هو الا أسحح للحزن أن ينتابنى من جسراء حادث یقم لىء أو 
شير سممه ون أرق الخيرة دائما فيماً اختاره الى حيث أن القالب 
أن تکون الاستجابة لدعاء الرء فى غير صالحه وان ارسخ فى اعساقی 
الاعتقاد بأن مسار حياة الرء تتحكم فيه قوی خغية هی وحدها آلشی 
تدرك الغرض اليعيد من كل مأ يحدث له دون إن تعبا پر حه أو ترحه. 
وتذکرت قولة لتولستوى سجلها فى يومياته: «ما من اسر وقح لىيء 
وتشاجرت بسبيه مع انقدر إلا يدت بسد سنوات قلائل أنه کان فى 
صالحى». 

وهكذاء وبعد أن كنت أردّد فى بون صيحة المسيم: «رپ جئُبنسی 
شرب هذا الكأس»» صرت أردد فس القاهرة وغيرها صيحته التاليسة 
(ومازنت أرددها): 


- بل مشيئتك یارب لا مشينتى. 


اشا 


حول سلبيات مهنةه الدبلوماسى 

بعد أن أحلدت إلى التقاعد وتركتُ العمل بالسلك الدبلوماسى» رأيت أن 
أجصع بشانی الشلاث أسألهنٌ عما إذا كن يعتقدن أن سهنتی واقامتنا 
الطويلة خارج الوطن قد أفادتاهن أم أضرّتا بهِنٌ» وعمسا إذا كان أولاد 
الدبلوماسیین وبناتهم بوجه عام من المحظوظسين النعمسين؛ أم من 
المتضوّرين المحرومین. 

أَجَبنَ جميمًا فى سرعة وقى ثقة وفى نفس واحد بان مهنتى اضرت 
بهن آقدس الضرر. وهما سرعة وثقة توحیان بأنهن قد سبق لهسن التفكير 
طويلا فى هذا الأمر» ووصلن إلى رأى قاطع. ثم إشه لما يتطيع بإخلاص 
إجابتهن أنه ما من واحدة منهن قبلت بعد تخرجها من الجاممة الالتحاق 
بالسلك الدبلوماسی أو قبلت الزواج ممن تدم لخطبتها من شباب 
الديلوماسيين» خشية أن تجنى على أولادها مثلما جنيت أنا علیها 

اجبننی بانهن عشن طفولتهن وصباهن ومقتبل شبايهن هائمسات 
شريدات » لا تستقر بهن أرضص» ولا يعرفسن لانفسهن مسکنا بعینه. ولا 
دامت صداقة لهن اکثر من ثلاث سنوات أو أريع » ول" اتصلست دراستهن 
فى ظل نظام واحد أو فى مدرسة واحدة ومع تفس الدرسین ولا كان 
لهن يد فى إطالة إقامتهن فى بند آحبینه» أوقى قطسع إقامشهن فی بلد 
كرهنه.. كل ها پذکرشه من حياتهن مسی هو هداد الحقائب وإفراغ 
الحقائب. واستقيال فى #لطار وتوديسع فى المطارء وبصث عن مصاكن 
ومجر بلساکن ؛ وععد صداقات ونقض صداقات» ودراسة مضطرية آينسا 
حللن» والإقدام على تعلم لغة أجنبية إثر .لغة أجنبية يعلم الله وحده 
۷۸ 


ما إذا كن سیستخدینها بصد مغادرتهن للبلد الذی يتكلم بهاء وتنقل 
لا ینقطع بين قارات مختلفة وأنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية 
متعددة» ومستویات حضارية متفاوتت وعادات وتقاليد متبأيئة » وديائات 
وعقائد متصارعة. حتى إذا ما عدن إلى وطنهن لقضاء عام أو عامين فیسه. 
وجدن أصدقاءهن الحميمين القدامى وقد بات لهم أصدقاء حميمون جدد؛ 
وصادفن السخرية من الكافة من عجمة فى السنتهن متى تکلمن العربية 
وقاپلن الصعوبات فى محاولة التكيف» وتعجب الناس من مسلكهن 
وزیهن وتطقهن وعاداتهن ومفاهيمهن عن الحيات فإذا هن غریبات حتی 
فى وطنهن» أجنبیات حتى بين بني جلدتهن وأقرياتهن. 

لم استطع لاقوانهن دَفعا ولا ملكت الا أن أشعر إزاءها بالأسفى والألم 
وتأئیپ الضمير. غير أنى - وهو أمر طبیعی س حاوئت جاهدا أن أجد 
للصورة وجهّا آخ وجانبا مضیثا يخفف من ألی بل ویحیله إلى إحساس 
بالرضا وال طمتنان. 

قلت : أولاء لیس ثمة مهنة لا يسرف الناس لها مشالب وسلبیات 
لصيقة بها ونابعة من طبیعتها.. ألا يشكو أبناء العسكريين من فرط النظام 
وصرامته فى البیت؟ وأبئاء الأطباء والصحافيين من انشغال آباشهم عنهم 
وقلة ما يقضون معهم من وقت؟ وابناء انعلمین والمحامين من افراط آبائهم 
فى الكلام وضعف قدرتهم على الاستماع إلى الغير؟ 

حديثنا إذن عن سلبيات المهنة ممكن ومشروعء كحديثنا عن مخاطر 
المهنة. 

غير أنى ذاكر لكر مَدَى غبطتى وراحتى إذ قرأت يومًا هذه الجمئة فى 
کتاب الستشرق الیریطانی برنارد لويس عن تاریخ تركيا الحديث: 

۷۹ 


«إن الغائبية العظمى من كبار رجال الدولة وشاغلی الناصب العليا فى 
الدولة العثمانية فى القرن التاسم عثسرء كانت من أبناء الدپلوماسیین 
الكجراك». 

فما عساه أن يكون سبب هذه الظاهرة إن لم يكن فى حياة أبناء 
الذبلوماسيين بصقة عاست. وفی تعلیسهم؛ ما يجعلهم من انتمسیزین 
المتفوقين على أقرائهم؟ 

إنه لكثيرا ما یل إلى - رغم صحة كل ما ذکرتن عن التاعب التی 
تعرشتن نها - أنكن ولندثن وفسی افواهکن بلاق فة كل منکن قد 
سارت تملك ناصية خمس لفات أجذبية آوست» تتحادث باد پا حديث 
أهل هذه اللغة. قد زارت قبل يلوغها العشرين أكثر من ثلائین دول 
وأقامت الستوابت الطوال فى سبع مدنها: فى شرب أفريتياً وشمالهاء 
وشرق آورویا وغربهاء وشمال أمريكا وجنويها) قد عرفت عن کشب 
یختیعات شيوقيه ورأسعائیت متقدمة ومتطلفة : بيضاء وسمراء وسوداء. 
مسيحية وإسلامية وملحفة؛ بل وکان لها صديقات وثثيات هن بئات 
چیر انا النيجيريين من قبائل الایبو وتعلست احترام دیانات الكاقية 
وتقاليدهی والجوائب الإيجابية فى ممتقداتهم وعاداشیم . قد عاشت 
فى ظل أنظمة ديكتاتورية ثقيلة الوطأة, لا تعبر عن الرأى إلا خلسسة» 
ولا تبس بالكتمة إلا عمسّاء وفى ظل ديموقراطية تسمم فيها أكثر ما 
تسعع من أبناثها عبارة «تحن فى بلد حرّ[».. قد شهدت صرامة الاسان 
ونظاسهم وجذهم فى العسل؛ وشهدت مرح البرازيليين ولهوهم على 
الشاطین واحتفالهم بكرة القدم والکرثقالات أكثر من احتفالهم بای يء 
آشر من آمور الحياة. راقبت مظاهر التغرقة العنصرية فى الولایات 
ويم 


المتحدة» ومشاكل الجنسيات المتعددة فى الاتحاد السوقیاتی » وتأثير 
الاستعمار الغرنسى فى لغة الجزائريسين وعاداتهم وطبائسهم» والانحسار 
التدريجى فى اعتزاز البريطائيين القديم ببريطانيتهم.. 

فكم يا رى من المصريين قد أتيم لهم ما أتيم لکن من فرصة للاطلاع 
على ما اطلعتن عليهء ولاكتصاب ما اكتسبتن من لفات وخيرات؟ ألا یقوله. 
الثل العربی القديم: امن لم یعرف غير لته لم يعرف نتسه وصن لم 
يعرف غير وطئه لم یسرف وطنه» ومن لم يسرف شیر دینه لم یسرف 
دينه ؟۴» . 

وما من شك عندی فى أن [بناء الدبلوماسیین وبناتهم قد عرفوا أكثر 
من شالبية بنی جلدتهم لقانت غیرهم وأوطان غییرهم وديانات غيرهم. دهم 
بالتالى موهلون أكثر من غیرهم الحكم على مختلف جوانب الحياة شى 
مجتمسهی وأحدٌ نظرة إلى هذه الجوانب» حثى إن يدوا غرباء فسى 
بلادهمء ومع الصعوية ائتی پعانوتها فى لیف مع واقم الأحوال سا" 
وعلى حد قول المتنبى : 

«إن الكريم غريب سمیثم؛ عانا | » 

قاب الكبرى : 

كل هذا صحيح أيضاء وکقیل بان يُدخل إلى قلبك وقلوبنا العزاء» وأن 
يخقف فى نفوسنا مشاعر النقمة على قدرنا! أمر واحد جشل لا أحسبك 
تملك مسه دقاعّاء وأعنى به اضطرار أبناء الديتوماسيين ويناتهم فى 
طفولتهم إلى هجر كل ما هو ساأئوف من وطن وسكن ووجوه ومعالم ی 
آخرد: والاتقال فجأة إلى وسط جدید كل ما قیه غير عألوف... فقد اكد 

۸۱ 


علماء النفس جميعًا دون استثناء أن انتقسال الطقل على هذا الحو من 
المألوف الذی بدأ يستشعر إزاءه بسالدف: والاطمثنان إلى الجدید شیر 
المألوفى الذى سيستشعر إزاءه بالحيرة والخوف » من المؤكد أن ينجم عنه 
إحساس بالافتقار إلى الأمن قد يستمر معه طيئة الحياة» وأن يؤشر فى 
مواقنه مما حوله ومن حوثهء وخبراته کي الستقیل. وعم لوٹ پتص‌صون 
الآباء بان یضمنوا أن یحاط الطفل قدر الستطاع بما هو ثایت متكرر؛ وبأن 
يتجكبوا -- حتى يبلغ الطفل سن السابعة أو الثامنة - تغییر السکن أو 
الاثاث أو العادات أو الوجوه المحيطة أو الدرساة إلى آخره» حتى ترسم 
دعاثم أسس متينئة يمكن بعدها التنقل والتغيير دون عواقب وخيمة. 

كلت : 

صدقت. هذا هو أخطر اشار الهنة على أبتاء الدبلوماسیین.. وعلی 
المقبلين على اختيارها من الآباء والاسهات أن یوازنوا قبل اتخاذ قرار 
بشأنها بين هذا الاحتمال شبه المؤكد أن يفقد أولادهم الإحساس ببالامن, 
وبين الاحتمال شبه الژکد هو أيضا أن يكتسب أولادهم وبذاتهم من التمیز 
اتعقلى » ومن سعة الافشق» مأ هو كفي بان يجعلهم مسن صقوة أشراد 
مجتمعهم ؛ ومن قادته فى محتلف الميادين.. 


A 


«ساكن قصادى.. ویاحبه» | 


فى سئوات صياأى ومستهل الشباب» كانت ظاهرة عشسق بنست 
الجيران» أو ابن الچیران» من معالم حياة آبناء جيلى ويناته.. إذ من دا 
الذى أم يبدأ مما نشاطه الغرامى بالتطلع إلى ما وراء ثوافذ جیرانه؟ وهی 
ظاهرة تكاد الان أن تكون فى طريقها السريع إلى الاندثار: وكذا كل سا 
يتعلق بها ويتثأولها من أغان وقصص وقصاند. 

وراء ذلك سببان رئيسيان» وثلاثة أسياب ثأئوية : 

السبب الأول» وهو الاهم: تلك القيود والتقالید الاجتماعية التى كانت 
تفرض على الشباب (خاصة الإناث) قدرًا كبيرًا من العزلة والفصل بين 
الچنسین. وهی عزلسة انتکهت بما بتقا تخبره اليوم من الاختلاط فى 
التوادى الرياضيةء وأماكن السل. ومختاف النتدیات وأماكن اثلهی مما 
پیسهیج تنشیاب من الجنسین بمساحة آوسح من حرية الانتقاء »۽ وقرصة 
المقارنة.. اد من كان يتأ للفتاة منذ نصفب قسرن أن ثراه شیر شاب عن 
أقربائها یزور بيتها مصحويًا بأبويهء أو جار تراه من نافذة غرفتها واقشا 
مثذ مدة فى مواجهيتها فى اتنتظار فتحها اتشياأك؟ 

نظرةٌ فابتسامة فسلام فکلام قموعدٌ فلقاءٌ 
(أحمد شوقى) 

السیب الشانی (وهو لا يشل عن الأول فى الأهمية): تنك النظرة 
الرومانسية التى كاتنت فى الماضى تميز موقف كل من الجئسين من آضراد 
الجنس الآخر. . فهنا عشق لابنة الجيران لمجرد أنها أنشى (سی سن 

Af 


مناسبة)ء وعشق لابن الجيران لأنه ذكر (قى سن مناسية). .شم لا يبقى 
بعد ذلك على العاشق إلا أن يخلع على معشوقه آسسی الصفات وأرقها 
وأثبلها» حتى قبل أن يتبادل معه كلمة. ولیس من المستبعد إن كسان 
لأحدهم! اتجاه أدبى زو حتی بدون اتجاه أدبى) أن یتود فى الا خر شعو 
يصفه فيه بصفات لا يمكن أن يكون الوقت قد أتيم له کی يتبيّنها فيه. 


لم یکین سن الشانع وكتذَاك الحديث عن سرورة اتفأق الشسارب 
والامزجت وال صرار على توافر شروط كتشارس مسئوي التعافه واتصاد 
الميول. فهنا اكتفاء واضح بمجرد اختلاف الجنس» وحسن الصسورة. ثم 
والای» تماما كما فى الزیجات التى كانت تدبرها الخاطية فى ذلك 
الزمان. ذلك ان القوم فى بلادنا وقت بساطة العيش لم تكن تميّز بين 
آفرادهم تلك الاختلافات الشاسعة التی تسیز آفراد الزسن الراهن ولا 
کاشي الاعتمامات وقتها متنوعسة وعتخصصية مثلها الهيوم: بحييث كان 
الحديث فى زمن صبای عن عدم اتفاق الميول بين هذه المرأة وهذا الرجسل 
كاتحديث عن اختلاف الميول بين هذه البقرة وهذا الثور. 


الأول : ما طرأ على المعمار الحديث وتخطيط المدن من تطور» پحیسه 
لم تعد الساکن متقاربة كما كانت فى الاضی حين كان پالوسم تبادل 
الحديث الهامس» بل والتقاذف بالرسائل الغرامية فى بعش الأحیسان. 
وأذّى الاتجاه إلى توسيع الشوارع لدواصى الصحة وغیرها إلى أن أصيم 
عي 


الجار لا يكاد يميز ملامم جارته الا بصعوية (أو بالاستمانة بنظسارة 
مكثرة)؛ مع استحالة تبادل الحديث ولو بالصراعء تاهيك عن الهمس, 

الثاتی : ما طرأ على العلاقات بسين الجسیران فى زمئنا سن التردی 
والتدهور. قبعد التزام صارم فى الماضى بتوصية الرسول عليه السلام «على 
سابع جار» ویعد أن كان الر» على معرفة كاملة بكافة جيرانه» وعلی 
صلة دائمة بهمء يشاركهم الأفرام والأحزان وياجا إليهم وقت الحاجة 
والأزمات: بل ولا يجد غخاضة فى أن يطلب من جاره «تثلقيمة» بِنّ: أو 
بعض السكر أو الجاز إن جاءه زاثر مفاجین» اصبحنا اليوم والمرء لا یکاد 
يعرف عوية جیرآنه » ومن النادر أن يتبادل معسهم التحية - ناهيك عن 
الحديث - إن اثتقی بهم وجها لوجه. بل الغالب أن تكون العلاقات بين 
الجيران أبعد ما تکون عن أن توسف بالودية بعد أن كثرت الشکوی من 
استخدام الجار لمذياعه أو تلغازه استخداما مقلقاً تثراحة أو القاثه القدامة 
على نحو یتضرر جاره منه. . إلى آخره. 

الثالثش: اختلاف الانتماء الطبقى لسكان الصی الواحن. فقد كأن 
کان الحی أو الحابة أو السارة فى الماش هم فى العادة مسن مستويات 
اجتماعية ومالية متقاربة» بحيث يمكن للغتاة أن تطمشن إلى أن ابسن 
الجيران هو من عائلة شبيهة إلى حذ كبير بعاثلتهاء بل وقد يكون أبوه 
محترفا لئفس مهنة أبيها أو لمهنة مماثلة لها.. أما اليو وبعد أن أخئى 
الدهر على الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة وأحالهم إلى بروليتارها 
كادحةء وبعد أن «ثال الى ولد اثرب» على حذ تعبير شوقی؛ أضحى 
من المألوف الشائع أن يجاور مسکن الوزير مسكن الراقصة:؛ وأن تُطل 
نوافذ شقة الاستاذ الجامعى على شقة تاجر المخذرات.. 


وم 


بعض مشكلات الناشرين ورؤساء التحریر ! 

ثمة مشكلة لا شك فى آنها كثيرا مسا تسبب الصرج لرؤساء التحریر 
والتاشرین» والحيرة لثقراء» والغصب لدی الكتاب التاشئين.. 

هذه المشكلة هى : ماذا لو أن كاتبًا کبیرا شهیرا: أو صاحب عمود أو 
مقال يوسى أو أسبوعى ذائع الصیت. تقدم إلى الناشر أو إلى رئیسس 
التحرير يكتاب غثء أو مقال سخیف لا يصدر لا عن شيخ أدركه 
الحرّفء أو مراهق كن فى نفسه موهية الكتابة؟ ساذا عساه أن يصع 
ا و المقال فى سلة المسهملات 
شأته عادة مع کتایات الناشئین رحتی الجيدة مشه ولا پستطیم كن 
يواجه #لؤلف الكبير بعبارة: «سيدى الفاضل» هذا الذي كتبته محضس 
هراء !© » ويستغظم أن تصدر الجريسدة أو المجئة دون العصود اليومى أو 
الأسبوعي في موقعه المتاد؛ وقد يعدّبه إغراء فكرة أن الكتاب مهما ينغت 
تفاهته سیلقی رواجًا دی جمهور المعجبسين بالكاتب الكبير» أو ترضيمه 
فكرة أن صحيفته أو مجلته تحوى مانة بقلم حف الشاهیر؟.. 

السؤال صعب» قد خطر بذهنی بعد قراءتى مؤخرا مقالاً لكاتب ذائع 
الصيت فى صحيفة عربية كبيرة یکتب لها عسودا يوميًا منذ عشرات 
الستین» يشكو فيه من أن المرآة الجائبية لسيارته قد سرقت فما اشستری 
بدیله نها حتی سرقت هى أيضا بعد أيام قليلة. وحين عبر لبواب العمارة 
التی یسکنها عن ضیقه. عزاه الپواب بقوله إن سيارة جاره لم تسرق منها 
المرآة الجانبیة فحسب ؛ بل والطاسات والساحات آیضا 1 .. 

سأحاول من چانبی أن آورد بعض الاچایات المحتملة : 


لذ 


وأبد! فاقول إنه وان كان من السهل نسبيا على ناشر الكتب أن يدقسع 
با يأتيه من مخطوطات إلى قاری موظف عنده يثق فى رأيه ليقدم أحكامه 
بشانها فإنه ما من أحد يتوقع من رؤساء تحرير الصحف والعجلات راو 
حتى من معاوئيهم الرئيسيين محدودی العدد) أن يقرءوا كل ما يرد الیهم 
يوميًا من أكوام النصوص من كل من ظن أنه قادر على كتابة مقال جيد 
وهم الذين لا يكادون أن يجدوا الوقت للجلوس إلى وجية ساخئة واحدةء 
أو للاستمتاع سأعة یصحیه زوجاتهم وأبنائهم.. 


قد يشعر الكاتب الناشی - كما سبق القول - بمرارة شديدة لها 
بالقطم ما يبررها إذ يقرأ تفاهات الشاهیی وهو الذى يجد صعوية کبری 
فى إقناع الصحيفة بأن تنشر ما يعتبره مقالاً رائمًا له.. غير أن بوسح 
رئيس التحرير أن يورد على هذا إجابة ذات شقين : 

الأول : أثه فی حين يجد ناشر الكتب من واجيه اشسهنی؛ سل ومن 
مصلحته الاديت أن يكتشف المواهب الجديدت وأن ينشر للتوابسخ من 
الأدباء الشبان» فان رؤساء تحرير الجرائد والمجلات هم فى العادة غير 
مسئولين عن تقديم أعمال المواهب الناشئة ( ما لم يكن هذا هو الغرض 
الرئيسى دی مجلة متخصصة) ؛ وإنما يرون مسئولیتهم الكبرى فى إرضاء 
جمهور القراء» ويعتقدون أن أحد السبل الرئيسية إلى هذا الارضاء عو 
استکتاب الشاهیر من أصحاب الأقلام.. 


والتانی: أن انساشمین بالتحرير س مهما کات حصیل4 قراءاتسهم 
وثقافتهم - لا یمکن أن تتوفر لهم الثقة فى أن القالة الجيدة أو القصة 
القصيرة الراتعة التی وصلتهم من شاب مغمور لم صرق فکرتها (أو حتى 
AY‏ 


بحذافيرها) من کالب آخر أو من كتاب غير مشهور. وتذكر كمثال لذلك 
معادثة إعلان القسم العربى من هيئة الإذاعة البريطانية من نحو عغشرين 
عاما عن مسابقة أحسن قصة قصيرةء وكان الحكم فيها الروائى السودائی 
الطيب صالم» وفاز بالجائزة الأولى فى المسايقة شاب مصری لم يسمم 
ياسمه أحدء ثم اتضم فیما بعد أن القصة المتازة التى تقدم بها فة 
قديمة لیوسف إدريس لم يكن الطيب صالم قد قرأها.. 

مثل هذه الأعذار إعذار مشروعة ومتقبولة تماما. آما غير القبول وما مسن 

حق الأدياء الثاشئين أن يغضيوا منهء فهو أن تنشر الجرائد والمجلات 
مواد معيئة لا من أجل إرضاء قراثها وإتما لإرضاء كاتبيها! هذا سثير 
سابق دی دولة عربية اعتاد أن يخصص سيارة السفارة لتنقلات رئيس 
تحرير جريدة معينة فى بلده كلما حمل زاثرا بتلك الدولة» وأن يخرج معه 
للتسوق أو أن يبحث إليه باحتياجاته فى الحقيبة الدبلوماسیه؛ ثم إذا به 
بعد إحالته إلى العاش وقد عين كاتبًا لمسود أسبوعى فى تلك الجريدة 
يتشر ځیه ما شاء من سشافات لمجصرد رغبة وثيس التحرير قى رد 
الجميل.. وهذه سيدة واسعة الثراء تدعو إلى حفغلزتها الغاضرد هذا المحسرر 
الكبير أو ذاك وتوافيه من حين لاخر بهدایاها الثمينةء فيرى لزاما عليه 
أن ينشر ما تبعث به إليه من قصص كتحلك التسى تكتبها فتیسات السدارس 
الثائوية > اما من قبیل الاستراف بأفضائها الماضية» أو لشسان استمرار 
افضالها التالیف خاصة إن كانت السيدة نتمتع إلى جانب ثراشها بمسحة 
من چمال. . وهذا رجل ثقيل غبى» خال من الثقافة والواهب: قد تمكن 
تسیب أو آحخر من نيل الحظوة لدى احد الرؤساء وعلية القوم » ورجاه أن 
ینبه على رئيس تحرير هذه الصحيفة أو تلك أن ينشر له «خواطره» فاذ؛ 
۸۸ 


رئيس التحرير لا يملك إلا أن يمتثل للإرادة السنية خشية أن يثاله سن 
صاحب الإرادة مکروه.. على كل هذه الأحوال وأمثالها تنطبق القولة 
الحبيثة بان نجاحك لا يتوقفب على ما تمرف وإئما على من تعرقه !.. 
إنه ما من شك فى أن هيدان النشر حافل بالمظالم. والمظلسة الرئيسية 
فيه تتلخص فى عبارة واحدة: أن صاحب الموهبة الحقيقية یجد عناء 
شديدًا طويلاً لا مبرر له حتى يُفتم باب له فيجد لنفسه منفد؛ إلى الشور؛ 
حتى إذا ما نجم فى إرساء دعائم شهرتهء ظلت الأبواب جمیها مفتوحسة 
له على مصراعيها حتى لو ضاعت موهبته ونضبت قريحته. وبوسعنا 
جميعًا أن ثرى أن تاشرى الکشب ورؤساء التحرير كثيرا سا ینشرون 
نشاهير الكتاب ما لا يمكن بای حال من الاصوال أن يقبلوه مسن 
المغمورين» وأن القراء كان لابد أن یروا بوجوههم فى سخرية واستياء 
عن سخافات وترّهائت لولا أن كتابها ذائعو الصيت» فاضطرو! اضطرارا إلى 
محاولة استشفاف ما لعلّه كامن فيها من أفكار عميقة سى فى الحتيقة 
خالية منها.. 
غير أن المرء لابد أن يلتمس العذر هنا للقارئ كما التمسناه فى البدايه 
للناشر ورئيس التحرير. ذلك أنه من الطبيعى: فى كل مجالات الحياة؛ 
أن يطلب الفرد لنفسه مسن السلم والخدصات سا ثبتت على سر الایام 
صلاحیته ورسخت فى الأذهان أحتتيته وسمعته »> صواء كات هذه السلمة 
او الخدمة صنقّا من السمن البلدی» أو علامة تجارية لرباط عئق» أو نجما 
سينمائيّاء أو مولفا روائيًا.. فهو إن دحل مكتبة لشراء رولية ورای على 
رفوفها المكاتك من الروايات» لا قرو صيكون أكثر اطثنانا وأقل إحساسا 
بالاقبال على الخاطرة بنقوده لو أنه انتقی رواية لنجیب محفوظ؛ أو 
A4‏ 


تشارلس ديكنزء تماما كما أن ربة البیت إن هى دخشت إلى السوير 
مارکت لشراء صابون وجهء کان الاأغلب أن تمتد يدها إلى صابون بالموليف 
مثلا دون نوع من الصابون لم تسمع عنه. فصابون بالولیف» أو معجون 
جيليت للحلاقة » قد ذاعم صیحه وثبتت شهرته بفضل أمرين : زمان طوینل 
من الممارسة والضبرة فى الميدان» وانتام تعتم يرهم حشد كبير من 
الزپائن . ومن متا بوسعه أن ینک أن تقديره للوحة فنية معينة لا يرف 
اسم راسمها سيطرأ عليه تغير حاسم لو أنه علم فیما بعد أنسها لسیزان أو 
فان جون؟ وقد يعرف البعض أن بيكاسو كان يأبى التوقيع علسی لوحاته 
قيل خروجها من مرسمه حتى لا يطمع اللصوص فى اقتحاسه لسرقتها. 
لعلمهم أن قيمتها بعد التوقيع هی أضعاف آضماف قيمتها قبله.. ولا بأس 
من أن أورد هخا ما يحكى عن أن ليوتولستوىي: بعد كتابته لقمة صرق 
بعث بها إلى رئيس تحرير إحدى الصحف مع رسالة يقول له فيسها أن 
البستائى الذى يعمل عنده یسلی نفسه أحيانا بكتابه القصص.» بينها تلك 
القصة المرفقةء فردها رئيس التحرير معتذرًا بقوله إن بستانیه - للأسف - 
خال من الموهية !.. ۱ 

قد نسخر تحن الان من هلا الرد من رئيس التحریسر . شیر أشه 
مما یدفعنا إلى التخفیف من حكمثا القاسی عليه عامنا بان حکم الانسان 
على العمل الفنی هو قي المادة هسیر بطی.. 

ما يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للناشرين ورؤساء التحریسر هو استسهال 
الشياب للكتابة. . فالجندی مثلا فى حاجسة إلى التدريب لعدة آشسهر أو 
لعدة سنوات قبل أن یتقن مهنته. وصانم الأحذية أو صائع الساعات فسى 
حاجة إلى استكمال عدد من الادوات والآلات والمواد الخام بالإضافة إلى 
۹ 


التدريب الطويل قبل أن يمارس حرفته.. آما عند الآنسات أو الراهقین 
الراغبين فى كتاية رواية أو قرض شمرء فغی القلم وبعض الورق ما يكفيهم 
رومن ذا الذى لا يملك فلا وورقا؟) شم بعض الثقة بأنفسهم والإيمان 
بموهيتهمء وهو إيمان قد لا يشاركهم فيه أحد. وها هم يمارسون نشاطهم 
الأدبى فى أى وقت يحلو لهم: تهارًا كان أو ليلا أو فجرّاء مرتدين الحئة 
أو الييجاماء فى المقهى أو الثادى أو البیت؛ لنصف ساعة فى اليسوم أو 
عشر ساعات : پحذمون يالهوم الذي پذیسم صيتهم فيه؛ ویمطرهم القراء 
برسائل ال عجاب» ویتزاحم الناشرون علیسیم نلتماقد مسهم: ویشهرون 
على شاشة التلیفزیون للإدلاء بآراشهم فى الصب والسياسة.. ثم تکون 
نتيجة هذه الأحلام أن یمطر الناشرون والمحررون بالکتب والقصائد 
وامقالات وامرواياءت > فإن لم تشر اتهمسیم افراهقتون والانسات باهدار 
الواهپ: والعجز عن التقييم اسئیم > ولحجر الشاهیم» والتعصیب تسد 
الشباب» وتفضيل الشاهیر السنین ممن قد اثقضی أوانهم.. 

على الشاب أن یف هم جيدا أن الكتابة نشاط یحتاج كشأن معظم 
الأنشطة الأخرى إلى سنوات طويلة من الاعسداد والثدریب الشاقین وأن 
يعى جيدًا أن واحذا فى المائةء او واحذا فى الالف ممن یختارها منهم 
لنفسه قد يكتب له النجاحء بيئما یکتپ على الباقین الفشل.. لذلك نجد 
الكثيرين من مشاهير الكتاب ینصحون الشبان الذين يتقدمون إليهم بطلب 
الرأى والمشورة» بأن يلتمسوا انفسسهم ميداكا آخير غير التأليفى أو أن 
يكسبو) رزقهم عن طريق مضمون العاقبه. . وهم في تصحهم هذا - وان ألم 
الشاب - مدقوعون بدافع الإشفاق: وبذکری ما خبروه هم فى بدأية 
حیاتهم وخبره حشد من آقرانهم من قشل وإحباط ومعاناة ل حذ لها. 
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هى إذن قسوة فى باطنها الرحمة. ولكن.. من ذا عساه من الناشرين 
ورؤساء التحرير أو مشاهير الكتاب الذين يدلون بمثل هذا النْصم يمكثه أن 
يثق فى أثه بنصحه هذاء أو برفضه النشر لهذا الشاب المبتدئ أو ذاك 
لن يكون السبب فى إيصاد البساب فى وجه بديع زمانه. أو میخائیل 
نعيمة جدید ولن يتسبب فى توجيه من كان بوسمه أن يتألق تألق 
جيران أو بيرم التونسی إلى الالتحاق بالسلك الدبلوماسی أو العمل ببورصة 
الأوراق المالية؟ وهل يمكن لهم أولنا أن ننسی كيف أن مارسيل بروست 
مؤلف أعظم رواية فى القرن العشرين (بحثا هن الزمن الضائع)» حسین 
تقدم فى تردد واستحياء بالمجلد الأول من روایته إلى دار نشر «الرواية 
الفرئسية الجدیسدة»؛ رخضهاأ فى غلظة واستملا+ أحد مديريهاء وهو 
أندريه چید الذى عاد بعد أكثر من عشر سنوات يعلن على الملا أن 
رقضه نشر رواية بروست كان أكبر غلطة وأعظم حماقة ارتكيها فى 
عحياته 9 !.. 


۹ 


ی ره 
أى خلل هذا فى القیم؟ 

امرأة إنجليزية تلقى مصرعها فى حادث سيارة بباريس.. ما الذى 
يصوغ أن يوسم هوتها حدیث شوب حالم وصحائته؟ , لاعنب يبيزيوث 
آمریکی, زنجی يقتل مطلقته وعشيقها.. ما الذى يدفيع الناس إلى متابسة 
أفلام أجنبية تسرى إشاعة عن زواجه بمطلقة موسیقی مصری.. أى شىء 
فی هدا پیرر أن ی مور مخاقش4 قشه الناس فى مج أ لسهم؟.. 

أى اختلال هذا فى القيم؟ ومن السئود عنه؟.. 

زواج فتاة إنجليزية من ول العهد فى بريطانيا هو عندى فى مشل وزن 
زواج بائعة فجل فى مصر ببائع بطيخ.. اية حماقة تلك - بل أية 
جر هی سب دفعتهم إلى إقامة مثل ذلك الاحتفال الرهیب بالزفضاف؛ وإنفاق 
الملايين عليه : وإذاعة طقوسه في جمیسم أتحاء العالم؟ اسا كان ذلك 
الاحتفال نفسه فى حقيقة الأمر أول خطوة في الطريق إلى الهاوية؟.. 

أكانت الصحف وكان مصوروها المسؤولين عن مصرعها؟ الصحف - 
7 سیل ! الکسب - تحاول اشباع احتهاجسات #لجمأصير» والاستجابة 
سور للأديرة اللاهية له لیب شير أن الجمهو. يريد نیدب على تلك 
| الصور, ولو كان الجمهور غير صابين باخبار الأميرة وصور هس مب القبی 
الصحف إليها بالا ولا فكر مصور فى تصويرها ولو وقفت أمامه عارية.. 
۱ هذا حق. غير أنه حق أيضا أن وسائل الإعلام تسعى دائمًا إلى خلق 

احتیاچات زاثفة لدى الجمهور من أجل رواج صسفها وإذاعتها وبرامجها 

4۳ 


]لتليفزيوتية .. احتياحات ما كاتت الجماهير لتشعر بها لولا هذا السمی 
الداشب التعمد من جائب وسائل الإعلام حتى يهتم الخلق بسا لم يكوضوا 
پرونه خلا بألا هتمام.. اذ ما الذى عساه - بائله عليكم سه وم پهمنی سن 
آمر زنجی قتل مطلفته على بعد آلاف الأميال من موطنی؟ لاته لاعب 
بیزیول؟ وما دخل جريمة القتل فى رياضة البيزبول؟ ما دخضل آدوار عمر 
الشريف السينمائية فى زیجاته أو شغفه بالبریدج؟ اذا شغل مصرع امرأة 
انجليزية وعشيقها من اهتمامات الئاس آشعافب ما شخلته قوانین تصدر 
لخدمة أصحاب الثراء ؟ .. 

اهتمامات الناس مثل ذاكرتهمء لها سعة معينة وحدود معيشة . إن 
اهتممت بأمر فعلى حساب أمر آخر. والسالة مسألة أولويات. إن شغل 
ذهنك مصرع امرأة إنجليزية فى نفق من أنفاق باریس فعلی حساب 
انشفالك بأمر الفساد وتفكيرك فى طرق التصدی له. هذا علاوة على أنه 
يزيدك تفاهت تفاهة تبرر شيوع الفساد الذى يعيش فيه أمثالك.. 

أقول إن المسئولية فى النهاية تقم على عاتق أجهزة الإعلام الداخلية 
والخارجية » والخارجية أكثر من الداخلية . إذ کم مسن الجراشم ارتکیتها 
وتوتكبها محطة سى. إن. إن. مثلا فى هذا المضمار» فى مضمار اختلال 
قیمثا وزیف اعتماماتنا؟.. ۱ 

یردون بأن العالم قد أضحى قرية كونية » ولا مغر من أن شهتم بمصرع 
أميرة بريطائية إهتمامك بمصرع فداثی فلسطینی أو فلاح مصرى. .آلا ایسد 
هذا صحیح؛ وكان اهتمام رجل الشارع الأمريكى أو الانجلیزی بمصرع 
الضلامح الصری والشهيد القاسطینی كادتماسه بمصرع ديأناً| أو ليتئثا 
ما عشنا حتى شهدنا القرية الكونية وپقینا شاننا فى زسن القریزی حين 
كان الخبر لا يصل إلى القاهرة من الأقاليم إلا بعد شهر أو أشهرء يشرط 
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أن يكون الخبر هاما وما كسان یصلها أصلا خبر کخبر مصرع اسرأة 
انجلیزیه مطلقة مع عشيقها وهما فى الطريق إلى شقة الثانی فى باريس 

وهو ما يقودنى إلى نقطة ثانیه : 

الجميع بدا فى ذلك زعماء العالم ینمون الفتيدة ویرسلون برقیانب 
العزاء إلى مطلقها ووالدة مطنقها؛ ويسردون کریم صفاتها ويتغئون بحميد 
أخلاقها وبإنسانيتها وقلبها الكبير وتعاطفها مع ضحايا الألغام ومرضى 
الإيدز» وينعتوتها بأنها امرأة نموذجية تحتذى.. الجميم فعل ذلك» بما 
فى ذلك الملك حسين والرئیس شيراك والأمير سيهانوك ورئیس الوزارة 
تونى بلير وزعماء الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية والاوروبية بل 
وقداسة البابا فى روما نقسه... 

أريد أن آسال هولای خاصة الیابا » هل فکرتم لحظة فى عواقب مثل 
هذا التأبين السخی وهذا الدیح القوی لامرأة تسرف الشعوب كافة - 
پل واعترفت هی پنفسها على الملا -- أنها كانت تخون زوجها فسى ظل 
الرابطة الزوجية » وأنها ظلت تتنقل بعد انغصام تلك الرابطة من عشيق إلى 
عشیق إلى عشيق؟ ما عساه أن يكون تأثير تلك المباركة الاجماعية لثل هذه 
المرأة فى فكر وأخلاقیات وسئوك الثساء والفتيات؟ هل فكر رأس الكئيسة 
وفكر هؤلاء فیما يمكن أن يراود الئساء والفتیات من مشاعر التشيط وسن 
الحيرة والبئيئة إذ يلمسن الدليل الناصع القاطم على أن السلوك الجنسسی 
الذى كن قبل مصرع دیانا یعتبرنه فاضحاء لا یمنم من أن تكون مأحيت: 
عظيمة لا كسائر النساء»ء وقدوة ينبغى على بئات جنسها أن يحتذينها؟.. 

أجيبوئي لافض الله أفواهكم: آی خلل هذا الذى اصابنا حتى انتهينا 
إلى ما انتهینا إلبيه؟.. 
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خواطر وانطباعات من واشنجطون 
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حين قزر الحكام فى آوروینا مع بداية الشورة الصناعية أن يسمحوا 
للعّال يتلم القراءة رالكتابة باعتبارهسا منيدتين فى تشقيل الالست 
اعترض المحافظون على هذه التجربة الخطرة التى قد تدفم العصال - 
متى انعمسوا فى القراءة وأحاطوا باکثر مما ينبغى لهم أن يحيطوا به من 
حقائق الأمور - إلى التفکیر فى الإطاحة بساداتهم.. غير أن النصر كان 
حلیف التقدميين من أمثال جون ستیوارت ميل. وكائت الثتيجة ركسا 
توقع المحافظون) أن تجحت معظم الشعوب الأرروبية فى التخلص من 
#نظمة الحكم الغاشمة» أو انتزع الماك حتوقهم انتزاعا من أيدي أصحاب 
رعوس الامواله.. سل إن الغرنسیین الأكسثر ولسا بالثراءة دالنظریات 
والتجارب السياسية من غیرهم» شهدوا خلال قرنين من الزمان حكوصة 
الإدارة» وحكومة التنصسل بوشابرت» واسبراطورتین» وثلاثشة ملوك؛ 
وخمس جمهوریات | ۱ 

هذا هو ما يحدث حين يأخذ الشاس القرادة والكتابة هلى بحمل 
الجذ. . أما الأمريكيون فعا کانوا فى يوم من الأيام شديدى الولع بالتراءة» 
ولا كان لديهم وقت لها وهم فى معمسة البیسع والشراه» والانتسام 
والاستهلاك. ولذا فإن دولتهم اليوم تكاد تكون الدولة الوحييدة التى 
لم يعرف تاريخيا انقلايًا واحذًا ضد نظام الجكم. 
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وهم فى زمننا هذا قد ساد بيئهم الاعتقاد بان كاقة صنوف العرفة 
يمكن نقلها وبكّها بطرق غير طريق القراءة الذى أضحى «موضة قديمسة»: 
بل ویتساءل لسانْ حالهم عن جدوى كتابة أئ شىء عدا طريقة تشغيل 
آله أو فتم علبة؛ أو شرم لعبة ؛: وما يحوى هذا الطعام المشكرى أو ذاك 
من سخرابت حرارية | 

البعض لا يرال يقرأ: الجرائد اليومية فى القطارات أثناء عوداتهم ڈو 
الساء من عملهم والمچسلات الأسبوعية إن لم يجدوا فى البرامج 
التليفزيونية العديدة ما يريدون مشاهدته » بل والکتسب إن كان الجو فى 
عطلة نهاية الأسبوع لا یسمح بنزهة أو ممارسة رياضة. ضير أن معظم 
هؤلاء الأخيرين يقرأ كتيًا رديثة غئة لا لأن هذه الاقلية التى هى فسی 
اتحسار مستمر تعمشق الكتب الرديشت وإنما لأن الکتسب الجيدة س 
ماضیها وحاشرها - لم تعد تجذبهم أو تثير اهتمامسهم أو توقر التسلية 
لإنسان آرهقه العمل فى المكتب أو الصنسم أو التجر. وإذ باتت التسلية 
هدف القاری ققد باشب أيضاء وبالضرورة: هدف الکاتب. ولا تفافس 
کتب التسلية هنا فى السروام غير الکشپ الدينية الت یکتب معظسها 
متاجرون بالدین» وتحوی «اعترافاتهم» وتجاربهم فى البحث عن الحق» 
وتوصلهم فی الذهاية إلى الطريق إلى اللّهء بعد مسنوات مسن تعساطی 
المخدرات أو الخمورء والانقماس فى العثف أو الفجورء وبعد إشراف على 
الانهيار» وتفكير فى الانتحار.. مشل هذه الكتسب تبساع للأصوليسين 
السيحيين فى مثات المكثبات » وتبلغ قيمة الباع مثها فى السئة الواحسدة 
أكثر من ستمائة مليون دولار. 


۹ 
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وقد كانت إحدى نتائج كل دنك أن باتت تلجامسات الهيمنة شیه 
الكاملة فى مجال الفكر الجادء دون أن يتمكن رجالها ونساؤها من انتاج 
فکر حقیقی ذى قيمة ؛ رغم اعتشادهم أن کشف الحقيقة قاصر عليه 
وأنهم بإعادة ترتیب الحقائق السروفة وبحواشیهم الطویشة» وفهارسهم 
المصكّفة » قد آتاحوا للقارئ فرصة السثور علیها! فهم بصفة رئيسية اناس 
مشغولون يجمع الحقائق الصغيرة من أجل خدمة مستقبلهم فى السلم 
المهنى ؛ كل نقطة من نقاط بحشهم پرونها جديرة پنفس القدر من العئاية 
والتفصیل: لا یفرقون بين الحیوی الهسام وبين تافه القدرء ویتلاعبون 
کائبهنوانات بالکلمات حتی يثبتوا شیثا لا قیسة له أو أمرًا لا يمكن 
اثباته.. ثم ما من شرض لهذا كله غير اضافة بحت جديد إلى قائمة 
بحوثهم فتساعدهم على نيل ترقية» أو أن ينوه باحثون آخرون بيحشهم 
فى کتبهم؛ ويوردوه في ثيت مصادر تلك الککب. أو أن یقح الا ختیاو 
علیهم أعضاء فى اللجنة المانحة لجوائز بوليتزرء فيعطون الجائزة تصديق 
قد ینضم فیما بعد إلى تلك اللجئة» فيقزر رد الجمیل ومنحهم هم بدورهم 
تلك الجائزة! 

إننى حين ارقب هؤلاء الأساتذة الجامعيين الأمريكيين یستعینون فى 
كتابة بحوشهم وكتبهم بالعشرات مسن الطلبسة والمعاونين» ويأجهزة 
الكومبيوتر المذهلة » ینتابنی إحساس من الإشفاق على والدى حسين أتذكر 
أسلوبه فى تأليف «فجر الاسلام وضحاه وظهره» وتنقیبه النفرد الضفی 
فى الصادر: وتقلیبه فى الراجم» دون عون من طلبة فى كلية الاداب أو 
من کومبیوتر. غير أنى أعود فاقارن بين انتاج أبى وکتساب جیله وبين 
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إنتاج هؤلاء الأساتذة الذين لتحدث عنهم أو بين مولفات المستشرقين 
القدامى من أمثال هاميلتون جیپ وبين بحوث «المتخصصينة» الأمريكيين 
اليوم فى الدراسات العربية أو الاسلاميت فيختفى على القور ذلك 
الاحساس بالإشفاق.. وإذ ألس رداءة أسلوب هؤلاء الأخيرين فى الکتابة: 
وافتقارهم إلى أدنى قدر من الوهبة الأدبیسة: أتذكر كيف كان آلورشون 
والاقتصادیون وعلساء القلك والطييسة وشيرهم فى اناضی؛ من أمثال 
جائيليو وجيبون وآدم سميث وبيرك وهيوم وماكولي وكارلايل ولوك» ادپاء . 
لا ئزال ثقرا مؤلقاتهم لروعة أصلوبهاء كما نقرؤها للاستفادة من مضمونها. 
)۳( 
مصاريف الدراسة فى الجامعات الأمريكية هی من البهاظة بحیست 
لا يكاد يتاع لغير أبناء الموسرين الالتحاق بها. أما الأمريكى العادى فانه 
لن الصسب على الأجنبی الثقف أن يدخل معه فى حديق جاد حول أف 
موضوم تقريبًا » عدا المباريات الرياضية. فمعلوماتهم هی فى العادة نزرة 
ضحلة؛ حخاصة عن العالم الخارجى. (أدخل مكتية فى واشنجطون فاسل 
موظغة بها عما إذا كان لديهم قسم للكتب الخاصة بالشرق الاوسط 
فتجیبنی فى حيرة: «الشرق الأوسط؟ وما الشرق الاوسط هذا؟ عندنا قسم 
تلکتب عن الغرب الأوسط». تعئى الغرپ الأوسط فى الولایسات التحدة. 
وقد ذكر الورخ البریطانی الشهير إيريك هو بسباوم فى مقدمة كتايه 
الأخير «عصر التطرف» أنه آثناء القائه محاضرة فى إحدى الجامساك 
الأمريكية » ورد على لسانه ذكسر الصرب العافية الثانیست فانبری أحد 
الطلية النجباء پساله : «تقول الحرب العالية الثانية. هل نفهسم من هذا 
أنه قد كانت هناك حري عالية آوی؟»! 
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فإن کان کونفوشیوس یقول : «کیف يمكن أن يفهم الدنيا من لا يقسهم 
تفسه» » فان لنا أيضا أن نتساءل: «كيف یمکن أن يحكم العالم من 
لا يعرفه ولا يقهمه؟».. التاريخ لا يعبثون به» (من إحصاء أجرى شى 
وفمبر عام ۱۹۹4 تبيّن أن أثقل مادة على نوس الطلبة الأمريكيين من 
بين خمسين مادة تدرس فى الدارس والجامعات هی مادة التاريشع؛ 
والجغرافيا نم تعد تدرّس فى معظم المدارس الحكومية والادب یخجل 
الأمريكى الؤمن يأهمية العلسم أن يمترف پانه مغرم پسه قدي سین قد 
يجلب له الشغف بقراءة الشمر شيهة الشذوذ الجنسی. 3 تعلم الشاب 
الأجنبية فلا يأتيه مته غير الصداع» ثم ما الداعى إليه مادامت الدنيا 
باسرها قد باتت تعرف الإنجليزية؟ وأما السياسة فأمرها لدييهم صهل. 
وبالوسع تلخيصها فى چملة واحدة: إما «نحن»» أعظم دولة فى العالمء 
بل فى التاريخ کله واما «هم» أى الأجائب الذين يتحرقسون شوقا إلى 
الهجرة إلى الولايات المتحدةء ويحسدون الأمريكيين على وفرة المعروض 
عليهم فى السوق من أصثاف الجبن أو السردين أو صابون الغسيلٌء وعلى 
الحرية الكغولة لهم أثناء الانتخابات فى الانتقاء بين مرشحى حزبسین لا 
اختلاف بينهماء ويكاد الشيه بيتهما لا يزيد عن الشبه بين حيّتين من 
الپازلا+ حتى بات يقال إن الحزبين الحقيقيين فى الولايات المتحدة هما 
حزب الذين یدلسون فى الانتخابات باصواتسهم لصالم الرش‌حین 
الديموقراطيين 2 الجمهوريين؛ وحزپ الذین يقهعون حقيقة الامسور 
فُيحجفون شتراك فى انتصویت : وهما حزيان يكادان أن يكونا 
متحافی لد 
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قبل العقد السابع سن هذا القرن لم تكن الجماهير المريضة فى 
الولايات المتحدة لتعرف أسماء أكثر من حفنة صغيرة (ستة أو سبعة) من 
الؤلفين الامریکیین المعاصرين» تماما كما كان الحال فى مصر قبل ثورة 
عام ؟196١..‏ آما اليوم فقد باتت الشهرة تساتی الكاتب أحيانا بين ليئة 
وضحاهاء وغدا العشرات من الرواثيين والشعراء والثقاد معروفين لدى 
الملايين » لا بفضل إقيال مفاجئ من الناس على القراءق (فاحصاءات 
دكتور چالوب تشير إلى أن خمسين فى المائة من الأمريكيين لم يشرعوا 
كتابًا واحدًا بعد انتهاء سنى دراستهم فى الدرسة أو الجامعة)» راما 
بفضل ذلك الجهاز الهیمن على الحياة الأمريكية. ألا وهو التلیفزیون 
الذى لا ينقطع إرساله الیومی طواله أريع وعشرين ساعة؛ والذى يحتاج 
دوام ارسائه إلى مله الفراغات الزمئية» خاصة بالأحاديث التى من شأئها 
تحقيق نوع من التوازن مع البراسم الترقيهية. 

وقد تبین عند السمی لملء الفراغات بالأحاديث أن الأدباء هم أقدر 
عليها من غيرهم (من السياسيين مثلاً وهم الحريصون على عدم التوزط فى 
إدلائهم بالتصریحات» أو الممثلين والمشلات ونجوم الغنساء والرقص 
والرياضة ممن يفتقر معطسهم إلى الفكر والثقافة): ومن أكثر الطوائف 
ترحيبًا بالظهور فى التليفزسون وأوسعهم وقتا له. وقد كان مذ بدا 
التليقزيون يستضيفهم». أن نال هؤلاء الكتّاب من الشهرة ما ثم ین‌الوه مسن 
قبلء وأن ناد صغارهم منها ما لم ينله أكابر المؤلفين وأعمقهم وأعظسهم 
موهبة فى عصر ما قبل التلیفزیون. 
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وقد خلق هذا الوضع الجدید مشکلة وحيرة لدی هؤلاء الأدباء آنقسهم 
ولدی المعجبين بهم من القراء ممن یرون من قبیل الإزراء بالأديب الکبیر 
أن یسمح بتعریض نفسه لأسكلة تافهسة يوجهها إليه مذیم «هایف» 
حتی تتفرج عليه املایین ممن ل" فكرة لديهم عنه سوى أنسه لصوت أولفك 
الذين یکتبون الکتب».. والغالب أن برد الادیب اثکبیر على هذا بقوله إن 
ظيوره أمام الملايين على شاشة التتيغزيون عن شأنه أن يزيد من توزيسع 
مژلفاته. أو يخدم تجارة الکتب» أر یساهم فى تثقيف عامة الناس.. غير 
أن المؤكد أشه لیس ثمة دليل حتى الآن على أن ظهور الأدباء قسی 
الثلیفزیون آدی إلى زيادة المبيعات من اتروايايت أو دواوین الش‌سر. فمعظم 
من یتفرجون على التلیفزیون آناس لا یقرءون أصلاء بل وقد لا بصنلصون 
صلا للقیام پاي ی آخر! غير أن هذه الحقيقة لا تخيط من هدة الأديساء 
الذین يؤمنون بأنهم متی ظهروا سرارا فى التليفزيونء ومتسى أحسئوا 
الحدیث فى كل مرة يهرون فیسها ؛ فقد يكتسبون شعبية تسادل أو 
تقارپ شعبية لاعبی الكرة أو المثلین والغنین والراقصین. فیقبسل الناس 
علي شراء كتبهم الجديدة» زفي حالة توقر الوقت لديهم بعد الظهور سى 
التليغزيون لتالیفب كتب جديدة!). 

غير أنه حتى لو أن الكاتب الذی يحسن الحدیث شل يحسن 
الكتايةء فان ثمة من يعتقد أن الشهرة مفسدة له. والأمريكيون بصفة 
عامه وفى قرارة آنقسهيی یفضلون لو سل ادیاژهم الجادون مغمورين ؛ 
وحبذ! لو كانوا ققراء» بل وحبذا آیضا لو آنهم يعانون من ادمان الضمر أو 
الخدرات. (کتب الرواثی الأمريكى الیساری أبتون سینکلیر الذی عاش 
إلى مأ بعد التسعین يقول: إن معظم مسن عرشهم من الكشاب الأمريكيين 
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توفی بسبب الإفراط فى تعاطى الخمر). فالفكرة الأمريكية القفليديسة عن 
الأديب أنه انسان غريب فى وطنه وفى أعلهء قد اختار اعتزال العالم إلى 
حجرة مكتيه حتی یتسنی له أن يكتب «فى هدو».. فير أن هذا الومعم 
تقیر و دی جذریا منذ بداية الستیئیات ومنذ اننخاب جون کینیدی على 
وجه التحديد.. ذلك أنه یالرخم من أن ذلك الرئیس الشاب لم يكن وامسع 
الثقافة ركان الأديب الأثير عنده هو إيان فلیشم مؤلف روايات جيمس 
بوند)» فقد کان يبدو کالثثف. وكان بوسمه أن یسیز بین كتابات سول 
بيلو وكتابات إيروين شو.. غير أن الاهم من ذلك أنه كان يدرك حاجة 
إدارتة إلى تعضيد الکتاب ومسائدة مشاهیرهم لسياساته الجريئة. لذلك فقد 
سعی إلى التقزب إليهم؛ والتودد خاصة إلى من اكتسبوا الشحبية واسمة 
التطای من خلال أحاديثهم التليفزيونية . 
تحمس الکشیرون من الكتاب الأمريكيين لكينيدى حتى سن قبل 
انتخايهء وأسهموا إسهاما إيجابيا فى حملته الانتخابية» وصاروا فى 
عهد رئاسته يتلقون الدعوات الكثيرة إلى مآدب البيت الأبيسضس. . شم کسان 
أن أحس الأدياء با بارتقا» مكانتهم عند رجال السياسة» ودا تطلحهم إلى أن 
يكون لهم دور مؤثر فيسهاء وفى تكييف الرأى العام وتوجيهه» ونشر 
افکارهم م وم حياة أفضل. مالعا تب لذی ؛ پچيسر إالحديبث فی و 
السیاسیین : فهو ليس بذاثم الصيت فحسب وإئما هو ایضا حر الکو 
والمعتقدات» لا يعمل لحساب أحدء ولا پطسح إلى ضمان انتكابه لفترة 
ثانية » ولا يتحدث فى العادة إلا بوحى من ضميره. 
وثمة فضل آخر على الأدب الأمريكى جم س ذيوع إلصيت إلذى 
شاه التليقزيون تالادشاه. دنك أن اختراع انثلیغز ون وتعائلم انتشساره 
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وشعبيته أحدثا أزمة حادة وضائقة كبيرة لدى ؛لمجلات الشهرية والقصلية 
التى تأثر حجم توزيعها مسن چراء هذا الاختراع» حتى أشرفت على 
الإفلاس. وقد قضی رؤساء التحرير الجدد ليده المجصسلات (ومعظمهم سن 
الشياب) زمنا یقدحون فيه زناد فكرهم من أجل الاهتداء إلى أفضل السبل 
لابند مجلاتهم على قيد الحياة وإنقاذ الوقف. وکان أن تفتقست قرائحهم 
عن فكرة الااستغناء عبن الکتاب. السطحیین الذين اعتادو! أن يمعلكو! 
الصفحات بقصص فكاهية أو غرامية أو قصص الغامرات الى # ترهسى 
غير ریات البيوت والتى كانت دابا مشار احتقار الثقفین» واستکتاب 
كبار الأدباء الذين حقق لهم ظهورهم المتكرر فى التلیفزیون شهرة كبيرة.. 
وکاثت النتيحة أن ارتقی مستوى هذه المجلات الشهرية +الفصلية ؛ وأن 
زاد إقبال الخباب من المثتفين الأمريكيين على شراثها. فزاد اطمتنان 
ناشريها إلى صواب فكرتهی خاصة أن سن السابعة والعشرین هو متوسسط 
سن أكثر الأمريكيين إقبالا على الاستهلاك وعلی القراءة معا. 
OOO‏ 

يقول جوته : 

«تثمو الموهبة مع الهدوء والسکون. وتنسو الش‌خصیه بخوض مسترك 
خياد . 

خير أن الواقع أن خوض معترك الحياق والاتصال عن قرب بالسالم 
الخارجىء لا یعنیان بالضرورة إفساد ششصية الأديب أو أإقساد أديه 
وفقدانه موعبته وترهله النكرىء حتى إن اعترفنا بانسهما يضيعان الكثير 
من وقته ویفقدان» بعش الهدوه اللازم للإنتاج. ذلك أنه مشى كانت 
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تجارب الأديب محدودة پسپب العزاله عن العالم الضارجی. مال في 
أدبه إلى الاقتصار على وصف ماله الشخصی والداخلی؛ فيضحى کانمدة 
تتغدّى على نفسهاً حتى تصيبها القرحة. أما وقد بدا الأدباء الأمريكيون 
في الثلك الأخير من هذا القرن يميلون إلى خوض معمعة الحياة ویبدون 
احتماما ملحوضا بالمسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الکپری؛ 
ويستوعبون حقائق العالم خارج حدود بلادهم فلا شك في اتسهم 
سیسته عبون من خلال كل ذلك من الحقائق الجديدة واسعة التطاق ما سن 
شانه أن يضفي آبعادا جديدة على مزلفاتهم. 


خواطر وانطباعات من واشنجطون 
_- ¥ ۳۹ 


(1) 

ما من يوم يمر علی هنا فى الولايات التحدة إلا قفزت فيسه إلى ذهنی 
قولة معاوية : «لا كنال نعمة إلا بفتدان آخری».. 

رخاء وسعة فى العیش؟ إشباع شبه كسامل للاحتياجات المادية لدى 
غالبية أفراد الشحب؟ تقدم مذهل فى العلم والتكذولوجيا؟ سهولة الحيياة 
وخلوها من المكدرات البيروقراطية؟ حرية فردية فى السلوك والتعيير عن 
الذامت تكاد أن تكون مطلقة؟ نعم.. ولکنی آجدنی إزاء كل هذه الإنجازات 
غير قادر على قبول فكرة أن يكون هذا هو هدف الحياة البشرية » أو الثل 
الأعلى.. 

ومع ذلك» فشمة سر لا محالة فى هذا الثمط من الحياة جعل مختلف 
الشعوب خارير الولایات التحدة تنظر إلى هذا النمط باعتباره المثل الاعلی» 
ئيس فقط فى دول نامية كمصر التسى قد يرى البعض فيها فى افتتام 
مطعمين أو ثلاثة لسندوتشات مکدونالد بوادر حل قريب حاسم لشاکل 
البلد الاقتصادية والاجتماعية زوربما السياسية أيضا!)» وإنما أيضا فى 
دوك هی فى رأيى أرقى حضاريًا من الولايات المتحدةء مثل الانيا وفرئسا 
وبریطانیا.. نعم هو إنجاز ضخم أن تصل الطبقة المتوسطة العريضة فى 
الولايات المتحدة إلى مثل هذا النميم آلادی. ولكن هذه الطبقة تكاد تتمشم 
فى الدول الأوروبية الكبرى بمثل هذا التعيم دون أن تعطي الاتطباع الذى 
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تعطيه الولايات المتحدة من أن كسب الال هو الغرض الأعلى» وأن وسائل 
كسب هذا اغا هی كل ما ینیقی تلمواطنین أن پنشدوه.. قسد تشون سصئه 
النظرة عسئولة ای حد كبير عن توفير هسذا المستوى الرفیم من العيش. 
ولكن كيف يمكن أن یکسون صاحبها مشلا أعلى» أو يكون هدفه هدفا 
للحياة اليشرية ؟.. 


تمه بطبيعة الحال اهتمام من جأئب السلطات بالقنونم والعلوم .. يكفى 
أن تتأمل المتاحف العظيمة الختلقة على جانبی الطريق الطويل بين نصب 
ليذكولن التذقارى ومینی الكابيتول فى واشنجطون کی شدرك هذا.. غير 
أنه يكفى أيضا أن تشير إلى ما ذكرته عن عزوف غائبيسة الامریکیین عن 
القرأ+ة؛ وضعف اهتمامهم يمأ يجري خارج الولايسات المتحدة» والتغطية 
المزيلة للشئون الخارجية سواء فى نشرات أخيار الإذاعة والتليفزيون» أو 
فى الصحقىيء حتى المحترمة دنها مثل صحيفة «واشنجطون بوسج»2 
أو إلى أن عدد المكتبارت فى الولايات المتحدة تام ۱۹۹ نم يژد عمسأ كان 
عليه فى القرن التاسم عشر» أو أن تستمع إلى الشكوى المتكررة من تدنسى 
مستوى التعليم في المدارس الحكوميسة 1 لدرجة أن لصفب عدد 
المنتحقين الجدد بالجامعات لم يتمكذوا من الاشارة إلى موقم الولايات 
المتحدة فى خريطة للعالم خالية من أسماء الدول!.. 
قد يكون حال الأمم كحال الافراد: إن نبخوا فى میدان من الميادين فقد 
پنجم ین تبوشهم هذ ضمور کی أواهب الأشرى ء أو قد يكون هذا التبوغ 
تفسه ناجما عن ضمور فى الواهب الاخری.. ولازلت آذکر حدیشا ئى سم 
کریستوفر دیکی مراسل مجلة «نيوزويك» فى الشرق الاوسط فى أغسطس 
عام ۱۹۹6 اذ یقول لى انه یمتقد أن السبپ الرئیسی فى تخلف 
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المصريين (والعرب عامة) هو قوة ارتباطهم بعاثلاتهم وبأعمالهم وبموطنهم, 
' مما يشل من قدرتهم على الحركة» عكس الأمريكى الذی هو دوما على 
استعداد للحركة والتنقل» ولهجر موطنه وعمله وعائلته إلى موقع آخر أكثر 
مناسبة لقدراته.. ثم ذكر ئی كيف أنه أثناء تغطيته لأنباء زلزال. كبير فى 
إيران» سال أحد الایرائبین فى منطقة الزلزال عن عده من فقده من أقاريه 
فيهء فأجاب بقوله : ماشة وعشرين! وأضاف المراسل إنه يتحصدى أى 
أمريكى أن يذكر له أسماء ستة أو سبمة من آفراد أسرته].. 


أجل هو شعب يمكن أن یصفه الكثيرون بأنه شعب سعيد. مر بالناس 
فى الشوارم فیبتسمون لى ابتسامة عريضسة «دون مناسبة».. أركسب 
الأوتوبيس فیحیینی السائق تحية الصباح سأكلا یبای من حسای؛ ویتعنی 
فى یوما سعيذا عند تزولی. | حديكهم إل وإلى بعضیم بعضًا ملى. بالزاس 
آغلبه ضاحك.. آزور حديقة الحيوان فأشاهد فتساة تعصل بسها وقد التف 
حول جسدها ثعبان طويل مخيف يتلوى تعرضه على زوار الحديقة » حتی 
Ej‏ جات متها القفا #4 ی ۱0 ۲۳-۳ ماني لتحدثنى شی يراعة و حو ية 
و«دون تكليف» عن تاريخ فرامها بالثعابين» وعن اتواعها السامة وغیر 
السامةء وعن عاداتها وما تطعمها آیساه ثم تقدم إلى رأس الشعبان کی 
أربت عليه.. أطل من افذة حجرتی فیلسحنی رجل مجوز فى الشارع 
فیصیح بى: لاذا لا تنزل إلى الطريق تتئعم بدفء الشمس وبالهواء النقى.. 
أدخل مكتبة للكتب القديمة فيقدم لى صاحبها أثناء تفرجی على الکشب 
قنجان قهوة وطبقا من البسکوت؛ فإن وقع اختيارى على كتاب عن 
لينكولن آرانی كل ما فى مكتبته من كتب عن ليتكولن»: مادضا بعفسها 
وقادحًا فى البعض.. 


۱۰ ۸ 
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شعب هو فى مجموهه ردو ودود ودود.. ولكن.. ماذا عا يعائيه 
الملايين من الأمريكيين من داء البارائویا وتکرر توهدیم أن عدوا عغامضا 
یتربص لهم ويريد إلحاق الأذى بهم» آخذا سمت الیسهودی شارق وتارة 
سمت الشيوعى وتارة سمت الجنس الاصفرء وتارة سمت الا صسوای 
الاسلامی؟ هی ظاهرة فريدة يجيد أعقل السياسيين وأكثرهم رزاشة من 
الصعوبة بیکان أن يحجموا عن استغلالهاء والاستفادة لصافحهم سن هذا 
الجنون الجماعی لدى الناخيينء بإيهامهم أئهم أقدر الئاس على التصدى 

لهذا «الخطر» الذى يتهدد «أسلوب الحياة الأمریکی»*.. 
ثم ماذا عن تصریم أدلت به السيدة بربار! برش فى حديث تليغزيونى 
لها عن كيف بات الإنسان الأمريكى اليوم فى حال من الخوف المستمرء 
سواء كان فى الطریق: آم فى مقر عمله؛ ام فى عقر داره؟ ماذ! عما نشرته 
صحيفة «واشتجطون بوست» من أن أكثر من ثلث موظفی مكاتب السيريد 
يقضون ساعات عمللهم فى خوف داشم من السطو السام؟.. نعم هم 
يبون اك ابتسامة عريضة فى الطريق. غير أنهم آیضا يتلفتون وراءهم 
قي حذر وهم فی سيرهم أو وإققون على السلم الهريائى الودی إلى 
قطارات الأنفاق: خشية اعتداء مشاجئ: أو سطو عياغت.. فمسدل 
الجريمة فى الولايات التحدة فى ارتفام مطرد» بسبب البطالسة» وتعاطى 
الخدرات » وحسد لفق !+ ليذم عيش الأغنياه. وتأصل العلقف کی طبيعة 
الانسان الامریکی.. آنا أدرك أن الحدیث عن معدل الچريمة فى الولایات 
التحدة شاسغة المساحة هو كحديشك عن معدلها فى مجموع الدوگ 
الأوروبية من موسکو إلى لندن.. غير أن عدد الجرائم فبی العاصمة 
۱۰۹ 


الأمريكية وحدها فى العام الواحد يفوق عددها في القطر السری كله قي 
نفس الفترة الزمنية. والجرائد تُغرد للجرائم کل يوم صفحات أكثر مما 
تفرده للأنباء الخارجية. وثلاثة أريام سدة نشرة الأخبار فى الإذاعة 
والتلیغزیون مخصصء لجرانم السطو والاغتصاب: والقتل والصسرقة والاعتداء 
الجنسی على الأطنال: بحيث يخيل إلى الرء أن الجريمة أهم مظهر من 
مظاهر الحياة الأمريكية ء وبحيث بات توقع الأذى الفاجی من العتدیس 
جر لا يتجزا من تفكير المواطئين» ساثرین كانوا على أقدامهم فى 
الطريق > أو رأكبين سیاراتهم » أو جالسين فى حديقة عاصة أو حشی 
قابعين فى عقر دورهم.. وقد شغلت وسائل الإعلام هنا الشسعب (والعالم) 
على سدي عام أو تحو عام بقضية بقضية أو. جى. سیمبسون قاتل مطلقتسه 
وصدیقها كما شغاته مدة طويلة بقصه ام فى الثالشة والعشرین بولاية 
كارولاينا الجنوبية رسوزان سميث) ذكرت للشرطة أن أمريكها آسود 
اعترض سيارتها عند إشارة مرورء وأمرها تحت تهديد السلاح أن تغادر 
السيارة وتتركها له» رافضا أن يسمم لها بان تأخذ ولديها الجالسين فى 
المقعد الخلفی بحجة أنه ليس لديه وقت » ثم انطلق بالسيارة والطفلين إلى 
جهة غير معلومة.. ظل الشعب الأمريكى بأسره طيئة تسعة أيام يتابع فى 
وسائل الإعلام آخبار بحت افواطئین والشرطة عن السيارة والجانی فى 
طول البلاد وعرضهاء ويشاهد الأم قى التلیفزسون تبكى وتتضرع إلى 
خاطف ولديها أن يردها إلييهاء فيبكى الأمريكيون مسها ويدعون 
بالسلامة للطفلین.. ثم ذا بها فى اليوم العاشرء وبسد اكتشاف الشرطة 
فى غرفة تومها خطابا موجها إليها من عشيقها يخبرها فيه أنه عدل عن 
فكرة الزواج منها بعد تطليقها من زوچها لعدم استعداده تحصل مسئولية 
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أطغال لهسا من غيره» تعترف للشرطة بانها هى الشی قتلت ولدیها 
بإغراقهما وهما فى السيارة فى بحيرة خارج بلدتها.. وقد زاد من هول 
وقع هذه الجريمة فى ننوس الأمريكيين أن يذاع فى نفس الأسبوع اذى 
أغرقت فيه سوزان سميث طفليهاء أن اعرأة أمريكية أخرى قتلت ابنتها 
الصبية زرضاء لزوجها الجدید.. ۱ 


(۳ 

مر آخسر صدمشی هذا آثناء مشابحتی الحمدة الانتخابية الرثاسية 
وجعلنی أرقن بافتقار النظام السیاسی الامریکی إلى الكفاءة والصلاحية) 
بل وإلى القدرة على الصمود وإلثبات., 

فالحياة الحزبية فى تدهور مطرد» وقد بات الحزيان السياسيان 
الرئيسيان مجرد إطار لانتقاء المرشحين لخوض الانتخابات. وحیث أن 
الحزبين : الديموقراطى والجبهورى» لا يقومان إلا على خدسة محسالح 
كبار ملاك الثروة زوهم أصحاب اليد الطونى فى إدارة سياسة الدولة «سن 
وراء ستار»)» فزشسه ليس آمام الناخبین سن آشراد الشعب إى اختیار 
حقيقىء سواء فى انتشابات الکونجرس أو حکام الولايات» أو رئاسة 
الجمهورية.. فالمصالم الخاصة لطبقة معينة محدودة هى التى تهيمن على 
النظام السیاسی الأمريكى. بل إن النظام السياسى الأمريكي نفسه هو من 
ابتكار المصائم الخاصة لطبقة رأت استبعاد عاسة الشعب من ممارسة 
السلطةء ولن تقبل آبدا (عن طيب خاطر) إحداث ث تغيير فى هذا الوضع.. 

کت السیاسی الباوز الکسندر هاميلتون أثثاء مناقشة الدستور الامریکی 
فى أواخر القرن الثامن عشر: ۱ ۱ 

۱۱۱ 


يقال إن صوث الشنب هو صوت الله. وهی مقولة غير صحيحة. 
فالشعب متقلب متغیر» نادزا ما يقدر على الحكم الصسائب أو معرفة 
الحق. ولذا فائه من الصلحة اعطاء الأغنياء وتبلا المحتسد نصيبا متميرًا 
وداثهًا من الحكم». . 

وقد كان أن سمح الدستور الأمريكى للملكيات الكبيرة بأن تحكم البلاد 
كما تهوى - إلى خد بعیسد -- دون مسئولية تجاه الشمب أو أية جهة 
أخرى. فالدولة - كما ذهب الفيتسوف الألاتى هيردر - «مى لضمان 
سعادة جماعة معيئةقء وما من دولة حتی الیوم سمحت عسن طيسب خاطر 
بان تذتئق هذه السعادة إلى غير الجماعة التى تهيمن عليسها».. وقد تثبأ 
توماس جيفرسون مثذ البداية بتدهور النظام السياسى الأمریکی» ونصم ‏ 
باجتماع مؤتمر دستوری مع كل جيل على الاقل لتعدیل الدستور بحیث! 
يوائم الاوفساع الستجدة والاحتياجات المتغيرة. «قالقوائين والأنظمسة 
يجب أن تسیر چنبا إلى جنب مع تطور العقل اليشرى. وكلما شد! هذا 
العقل أكثر استتارة ونضجا مع اكتشاف الحقائق الجديدة» وتغير العادات 
والاراء بتغير الظروف غدا من المحتم تطوير المؤسسات لتسايرالزين. أما 
مطالبة المجتمع بأن يظل دوسا تحت أنظمة أسلافهء فهی كمطالبة 
الرجل بالاستمرار فى ارتداء المعطف الذى كان يرتدية وهو صبى».. 

غير أن تصيحة چیفرسون لم يؤخذ بهاء ولو عاد الرجل إلى الولايات 
المتحدة اليوم لأذهله أن يرى المواطن الأمريكى في معطفه القديم غير قادر 
على تحريك ذراعيه» وأن يرى طبيعة النظام الحزبی على ما كانت عليه 
مئذ البداية: أصحاب الثروات الطائلة تتحكم فى الحزبين الرئيسيين 
۱ 


والحزبأن الرئیسیان يتحخمان فى الدولة» والدوله تجمم الضرائب: سن 
الشعب» وترد إليه چزها بسيطا مشها لمجود تجشب تمرده: فى حين 
تستفظ بالنصيب الأكبر «لثفتات الدفاع»» وهو نصيب یمود فسی خاتمة 
الطاف إلى اصحاب الثروات الطائلة من الحکام الحتیقیین.. 

لذا قان آغبی انسان هنا يدرك بوضوح أنه كينما کان تصویته فى 
انتخابات الرئاسة أو الكونجرس أو حکام الولايات» فلن تمثل مصالحه؛ 
ولن يكون لهذه للصائح ای اعتبار لدى الفافزین فى الانتخابات» ران 
الأوليجاركية الحاكمة لا تخدم إلا نفسيا.. وهو ما يفسر لتا ظاهرة عزوف 
ما بين ۸1۸ و7۵۰ عمن لهم حق الانتخاب عن معمارسة حالهم : رغم كل 
با يدور من اشطة ودعایات» وضجيج ومهرجانات» وخطب رنانة 
وعسيرات » عشية أية اتتخایات, وثمة حائيا من الدلائل ما يشير إلى أن 
هذا الشعب قد بدأ يفقسد صيره إزاء هذا الوضمء وبدا يظهر امتعاضه 
وسخطه على كل هذا الإنفاق السخی على التسلح.. وما كأن تصویسه فسى 
انتخاپات ثوثمير ٩۶‏ لصائم الجمهوريين الممارضين حبا لصزب 
الجمهوری : وإنما كان عن كراهية لتحزب الدیموقراطی الصاکم» تعاسا 
كما كان تصويست الجزاثریین لسالم الجبهة الإسلامية للإنقساذ فسى 
أتتشايات ديسمير 0۱1 لا عن ثقة فى الجبهة واتس؛ عن كراهية 
وفقدان ثلثقة فى حزب التحرير الماکم.. 


(£) 


يقول تولستوی: «لو أن عصفور هجر الطيران وشعف برکسوب 
الدراجة» چاه إلى يشكو ممأ ينتابه بين الحين والحين من اضطرابات 
۱ 


عصبية : ويطلب متى أن أصف له الدوای لما لییست طلبه ولأمرتة فى 
غضب أن يعود إل ما خلق من أجله». . 

وفى طنى أن هذه القولة اتولستوی تنطيق تماعا على النمط الامریکی 
فى الحياة: حشد من الشکلات الحيوية» وحشد من الحلول المقترحة 
لهذه الشکلات ؛ دون آدنی اشارة إلى أن اسل النشودة والاضراشس 
التوساي مهما کان بريقياء ومهما! کان سحرها ليست ممأ لق الإاتسان 
. . 


خواطر وانطباعات من واشنجطون 
بت ۷ لد 
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البعض خارم الولايات التحدة يذهب إلى أن العالم يعيش الآن فى ظل 
«السلام الأمريكيى»: ويقارنه بالسلام الرومائى فى زمن أغسطس قیصر 
وخلفائه. .غير أن هذا غير صحيم.. والتشبیه الأقرب إلى الحقيقة هو 
تشبیه الولایات الملتسدة الان بجمهوريسة البندقيسة بعسد أن ستطت 
الامبراطورية البيزئطية على ید محمد الفاتمء فخلشها على الکثیر من 
مستسراتها السابقت تماما كما خلفت الولایات المتحدة بریطانیا بعد 
تصفية امیراطوریتها. فقد كانت جمهورية البندقية آنذاك - شأن الولایات 
المتحدة الآن - دونسة لا هم لها غير الثروة والرضاه اادی والتجارة 
والحفاظ على السلام کسبیل للحفاظ على اثثروة والرخاه وحماية التجارة.. 
لم تكن لدی تلك الجمهورية رسالة ثلهب الخيلسة وتشیر انحماس» غير 
آنها نجست فى تحقيق آغراضها واکتفت بهذا النجا.. وکذا الولایات 
التحدة.. لم تكن الشيوعية أبدا اتشکل خطلرا علیها. ولا هو الإسلام 
السیاسی يتهددها الآن. وإئما يشكل الخطر الاوحد الان علیها تزاید 
الثروة والكفاءة والمهارات لدی «جمهورياك» أخرى ترید أن تنتهز فرصة 
التدهور اللحوظ فى الستوی التقافى والاخلاقی فى الولایسات التصدة 
فتحنولب انتزاع الأسواق الخارجية منها. وهو ما قد تفعله اليابان شى يسوم 

قريب ؛ أو آلاتیا والجماصة الأوروبية.. 
لن تکون نهاية الولایات التصدة اذن على يد قنبلة وويةء وأئمسا 
على يد عملة أقوى من الدولار. والقسادة الأمریکیون يعلمون جید؛ اسيم 
۱۱ 


لا يجاهدون من أجل «عالم حصر»» وإئما من أجل حماية إمبراطورية 
اقتصادية ئيس من صالم الأمريكيين أن یغرطوا فیها: أو أن يدعرها تسقط , 
فى يد آخرين.. 
Oof‏ 

إن أية مساعدة تقدمها الولايات التحدة لهذا النظام الأجنبى أوذاك› 
تزید من ارتباطه بهاء وإعتصاده عليها: شاء ذلك أم بای كر به ام 
أحخفاء ؛ رضى عنه ام سخط عليه . ذلك أن الولايات التحدة إن قدمت 
القروض إليه لبناء مصنع مثلاء فلايد أن يعود إليها یوما فى طلب قطيع 
الغيار لآلاته» أو الفتیین والخيراء لتجدیده أو تلشیط انتاجه وسو ما 
يعود بائنقم على الاقتصاد الامریکی ویساعده على التوسم.. وهذا هو کل 
ما وراء البرنامج الامریکی للمساعدات الخارجية. فامبراطوریات. الیسوم 
لا دار بالسيف» وانما يديرها الدولار.. والامریکیون لا یسمون الا وراه 
كسب المزيد من الدوارات والمحافظة على مستوی محيشتهم و عدف 
قومی لهم غير هذا.. لا المعد یغرییم: ولا سقوق الإنسان تشغل بالهم؛ 
ولا وسالة یشعرون بأنهم مطالبون بتبلیغها إلى العالم أجمع . وهذا الوقف 
الادی هو بالضيط سر نجاسهم الأدي ؛ وهو فى راهم الوق #تصصی 
الأمثل من العالم الخارچي.. 

22 

بعد هزيمة الیاسان عام ۱۹4۵ كان أمام الولايات المتحدة خياران: 
اما نزع السلام والاستمتاع بالرخاء الناجم عن تحويل الثروة والطاقة من 
ميدان التسلم إلى القطاع الخاص (وهو ما قعلته يعد الحرب العائية 
11 


الاوی» أو الاستعرار في السلم وإحكام القبضة لا على حلفاشها ودوك 
المحور الهزومة فحسب وإنما أيضا على الحياة الاقتصادية (وانسياسية) 
داهل الولایات المتحدة نفسها.. وقد کانت إحدى نقط التحول الهامة فى 
التاريخ الأمريكى خطبة القاها الرئيس هارى ترومان فى ١+‏ مأرس 
۷ أعلن فيها أن بلاده تتوى مراقبة كل حسدود الاتحاد السوفييتى 
والدول الدائرة فى ذلكه» ومساعدة كافة الأتظمة -- أيا كائيت طبيعتهاء 
فاشية كانت أم دیموقراطیت غاشمة أم مستئيرةء متى أضهرت وأثبكدت 
عزمها على الوقوف فى وجه التوسع السوفييتىء والحيلولة دون انتشار 
الشيوعية.» حتى إن أدت مثل عذه المساعدة إلى احتمال تشوب حرب 
عالية جديدة.. وقد رحبت الدوائر العسكرية الأمريكية بهذا الأتجاه الذى 
ييرر زيادة الإنفاق الحربی پاسم حرب مقدسة ضد الشيوعية. ولا هم بعد 
ذلك سا إذا كان الاتحاد السی‌فییتی وقتها یشکل أو لا يشكل خط! 
عسکریا أو اقتصادیا على الولایات التحدة أو المالم المسمّى بالحرء واتسا 
المهم هو تضخیم هذ! الخطر والایهام بسه» سن أجل خلق «دولة الاسن 
القومی» قى ائولایات المتحدة» وهی الدولة انتی لاتزال قائمة إلى الیوم 
بعد نحو نصف قرن من إرساء قواعدهاء وائتی لا تشبه فى كير أو قلیمل 

صورة الولایات التحده فى أية مرحلة سابقة من تاریضها. 
وقد نصح السیناتور آرشر فاندنبرج الجسهوری الرئیس الدیموقراطی 
ترومان وقتها يأنه إن كان حقا يريد انتام كل تلك الاسلحة؛ وشرضص 
الضراشب الباهظة على الشعب من أجل إنتاجهاء فعلیه أن یسل چاهدا 
من أجل إشارة مخاوف الشعب الأمريكى من الخطر الشیوعی. وقد 
استجاب ترومان لهذا التصس وشرع منذ ۲۳ أكتوبر ۱۹:۷ يلقى الخطبة 
۱۷ 


إثر الخطبة عن الخطر الأحمر الذى يُهدد باپتلاع فرنسا وإيطالياء ويثير 
الفزع فى قلوب الامریکیین: وهی سياسة سار علیها خلفاؤه: عدا فترة 
قصيرة فى أواخر عهد أيزنهاور الذى اثبری فى لحظة صدق يحذر تسعبه 
هرن ا محارت هيمئة دائمة على الدوله من جانب العسكريين وكبار رجا 
الصفاعة والال. . 

يدا الأمر فى ظاهره وكأن الحكومة الأمريكية لا شاغل لها إلا حماية 
حرية رعایاها ورعايا الدول الحليفة من خطر عدو رهيب عظيم الساس» 
فى حين كان الخطر الحقيقى يتمثل فى سادة دولة الأمن القومى الذين 
تمكنوا! من الإمساك بكافة مقاليد الأمور فى الولاياءت التصدة حضی فى 
رمن السلم» وراحوا یدیسرون الانقلابات فد الأنظمة الأجنبية التى ل 
يرضون عنهاء أو يشيرون التاعب لها زوشها نظام عبد الناصر فى 
مصر)؛ ويزيدون من الضراشب على الشعب من أجل خدمة جماعتهم 
الصغيرة» وبحجة الحاجة الاسة إلى تعزيز وسائل الدفاع.. 

وقد كان أن خاهت الولايات التصدة شذ زمن ترومان ويوصفها 
زعيمة «العالم الحر»» حروبًا مباشرة أو غير مباشرة فى كل من كوريا 
وفيتنام وكمبوديا ولاوس» والبحر الكاريبى وآمريكا الوسطى» وأقريقها 
وشيلى والشرق الأوسط . الش كلها أو جلها باسم الحرية والديموقراطية 
وحقوق الإنساع» ولساندة أنظلمة معظمها ینتهند فى بلادها مبادی الحرية 
والديموقراطية وحقوق الانسان. وقد كانت الولايات ؛لتحدة فى كل مرة 
تسائد فيها نظامًا فاشیا (أو شموليا) تتذرع بحجة أن ذلك النظام یتبنی 
العقيدة القومية الأمريكية وهی العداء للشيوعية.. 
۱۱۸ 


وحيث أن الولايات المتحدة لا تعرف نظامًا حزبیا حقيقيًا على غرار 
الا حزاب السياسية فى أوروبا الغربية» ولا تكاد العارضة فيها تمرف 
سبيلا إلى وسائل الاعلام ٠‏ فان تلك الحروب الأمريكية فى الخارج كانت 
تبدو دائمًا وکأنما هی تتمتع بموافقة جماعية فى الداخل. فالكونجرس 
يوفر الأموال للبنتاجون» والبنتاجون یلبی مطالب سادة دولة الأمن 
القوسى. والمعارضون لا تنشر عقالاتهم فى الصحصف. ولا يمستدعون 
للحرينثك فى الاذاعة والتلیفزیون : ودور النشر تحجم فى العادة عسن نشر 
كتبهمء أو تطالبهم بحذف فصول أو تغيير مضصون فصول؛ ووسائل 
الإعلام كافة تصور المعارضة على أنها تافهسة هامشية؛ أو خبيشة 
شيطائية » مغفلة حقيقة اساسية هامة : هى أن كل الحروب التي خاضتها 
الولايات المتحدة منسذ عام ۱۹:۰ كاتنت يأمر السلطة التثفیذیت ضهى 
بالتالي غير دستورية» حيث أن الدستور ینخص صراحة على أن الكونجرس 
وحدة هو صاحب الحق فى إعلان الحرب. 
0( 
إن الأمريكى العادى على دراية دقيقسة واسعة بمصالحه الشخصية» 
ويدرك يوضوح أن نوعية الحياة فى بلاده فى تدهورء وأنه - بسبب هذا 
التدهور -- يعيش فى قلق مستمر من أن يستغنى عنه رب العمسل فى آية 
لحظة. آما عن الأسباب الحقيقية لهذا التدهور ما من أحد يشرحها نه ؛ 
بالثظر إلى أن سادة البلاد من صحاب الثروات الفسضية يتحكبون تحكما 
كنيًا في وسائل الإعلام» وفى مناه التعليم.. 
كتب الفیلسوف الا نجلپزی ديفيد هيوم عام ۱۷۶۸ يقول: «ئيس هذاك 
ما يبدو أكثر قرابة فى أحوال البشر من سهولة حكم القلة تلکثرتة 
۱۹۹ 


وخضوع الجماهیر الغفيرة لسدد شئیل عن السکام. فان فتشنا صن سيب 
ذلك تبین أن القوة دافا هی فى جائب المحکوسین. وأن الحکام 
لا يستندون إلا إلى رضا الرأى السام سواء فى أقد الأنظسة طقيانًا أو 
أكثرها حرية وشعبية» . , 

والواقع أن قدرة الساذة الأمريكيين من أصحاب الثروات على إحكام 
قبضتهم على الرأى العام وعلى تكييفه» من أكثر مظاهر الحياة الأمريكية 
إثارة لعجب سائر العالم الغربى. فما سن دولة من دول السالم الأول 
نجحت مثل هذا النجام الباهر فى أن تستاصل من كافسة وسائل الاعلام 
أى اتجاه إلى الوضوعية وأى ميل إلى العارضة.. صحيم أن بوسم أى 
مواطن أمريكى ذكىء متى توفر لديه الوقت وائطاقة » أن يصل إلى حتيقة 
الأمور. غير أن الأكثرية لا فائض وقت لديها ولا فاثض طاقة يمكنها من 
تحصیل الاخبار من خارح وسائل الاعلام. وأخبار وسال الإعلام -- شان 
الإعلانات التجارية - لذ هم لها إل" إبقاء جموع الشعب على وداعتها: 
ورضاها وطاعتهاء ونهمها إلى استهلاك السلم آوحیازتها.. ۱ 


GOOG 


هنم هذه الوسائل طرا؛ (لتسويق السلم وتكييف الرأی السا هو 
التليفزيون. فالاسرة الأمريكية العادية تدیر التلیفزیون فى مسکنها قرابة 
سبع ساعات قى اليوم؛ مما یعضی أن الأمريكى متى يلغ سن السابعة 
عشرة يكون قد شاهد نحو ثلاثمائة وخمسين ألف إعسلان تجارى تكيف 
بها سلوكه الاستهلاكى. وثمة ما یمکن تسميته بالمكتب السياسسى 
(بولیتبیرو) أو مجمع الكرادلة یتحکسم تحكمًا صارمًا دقيقا فيما ینپصی 
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للمواطتين أن يعرقوه وما ينبتسى ألا يعرفوه, فهو الذي يحدد ما على 
السياسيين وقت الاتتخابات أن يقولوهء ويحرص بالاخص على أن يخفى 
عن الشعب حقيقة أن أكثر من ثلثى إيرادات الحكومة الفيدرالية وقت 
السلم يثفق على الدفاع والتسسلم: وعلی عدم السماح للمعارضين بشدة 
للنظام بالظهور فى التليفزيون فيدرك المستمعون إليهم أن ثسة وجهات 
نظر أخرى غير وجهة النظر التى يروج النظام تها. فان كان لايد مسن 
السماح لعارض (معتدل) بالحديث فى التلیفزیون للحفاظ على دعوى 
حرية التعبير عن اثرأى» فلیکن ظهوره بعد منتصق. الليل والئاس نيام !.. 
والتليفزيون هو الکلف من قبل السادة المسستفيدين سن تجارة السلاح 
باکتشاف العدو إثر العدو لنمط الحياة الأمريكية ولشمپ الولایات التمدة. 
او كما قال اليرت أينشتاين تام ۰ ان أصحابب السلطة الحتيتية 
فى الولايات المتحدة لا نية لدیهم أن ینهو؛ الحرب الباردة أبدا». قإن 
انقضى خطر الاتحاد السوفییتی والشيوعية قهناك الجماعة الأوروبية أو 
اليابان» أو العرب أو الاسلام. والظاهر أن المواطن الامریکی العادى لديه 
حاجة نفسية ملحة إلى أن تطلعه جهة عليا على هوية عدوه الجديدء 
واقتناع عميق الجذور بأنه لابد أن ثمة عدوا له يتريص به.. أيرجسع ذلك 
إلى احساسه بأن العالم الجائع خارج بلاده يحسده على ارتشاع مستوى 
معيشته؟ فماذ! إذن عن دول اوروبا الغربية ذات مستوي الحيشة الرتفم؟ 
أم أن تلك الدونه الأخيرة شي الأن آیضا قد بات يشامرها تقس الاحساس 
بالخطي مما دفعها مؤخر! إلى فرض التيود المشددة على هجرة أأسراد من 
العالم الثالث |لیها؟.. لا آدری. غير أن احدی قصائد الشاعر الإسكتدرى 
الیوتانی» قنسطنطین كفافى تحضرني في هذا المشام: وهس عن مديشة 
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هيليئية يعيش أعلها فى هلح دائم من هجوم البرايرة. غير أن السبرابرة 
لا يأتون. ثم یتضم فى النهاية أن أهل المدينة هم البرابرة فى واقع الا 
فإذا هم أثناء انتظارهم لوقوع الهجوم سن خارچها یذبم بعضهم بعضًا 
داضل أسوار الدینة ! .. 
)٤(‏ 

لقد قضدت ارادة الولایسات افتهدة بعد انتصار الحلفاء فى الحصرب 
العالمية الثانية آلا تكون لألمانيا أو الیابان مؤسسة عسكرية. وكانت نتيجة 
إعفاء الاقتصادين الألانى والیایانی من أعباء الانفاق السسکری أن أصبح) 
الیوم فى مقدمة اقتصادیات الدول الأخرى. وقد ظلت دول أورويا الشربية 
على مدى نحو نصف قرن تعتمد فى حمايتها من الشيوعية ومن البرابرة 
الروس على القوة النوويية الأمريكية.. شم إذا بالروس في ئهاية الأسر 
يهجرون الشيوعية من تلقاء أنقسهم. ويتحولون إلى محاولة كسب رضا 
الولايات المتحدة ودول أورويا الغربية وضمان مساعدتها لهم!.. 

فما الحل إذن وقد ؤال الشطر الأحيمرة.. 

الإسلام هو الحل! !.. 

فوسائل الاعلام هنا لا تکفب عن تصوير خطر الأصوليين الإسلاميين 
الداهم ل على بلادهم هم فحسدييء پل وعلى الحشارة والبشرية جمعاء. 
والاعتماد الكامل فى هذا التصوير هو على فريقين من الناس أعتيرهما 
أقل العناصر قدرة على فهسم حقيقة الاوخساع» وأعنى الصحافيين 
المولعين بالتهویل والأكاديميين من اساتذة الجاسات المغرمين بتضخیم 
ما يكتشفونه من حقائق صغيرة.. ولا ادل على هذا الاتجاه من ذلك 
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البرشامج التلیفزیونی الشهير الذى أذهم فسی لوفمير 444 پعضوان 
«الجياد فى أمريكا» عن نشاط الإرهابيين السلمین» سواء من القيمين فى 
أمريها أو الزائرين تسا ممن یجممون التبرعات من مسلمى الولايات 
الملتحدة لتمويل جماعة حماس أو حسزب الله ۽ والذى آورد فيه معد 
الپرنامج (ديفيد إمرسون) اسم الشيم يوسف القرضاوى سن بين أخضر 
الزعامات الإسلامية الداعية إلى الإرهصاب» وطفق یترجم حرفيًا جملا 
وردت فى الخطب التى ألقيت فى بعض تجمعات المساعين هنا للتدلیل 
على نواياهم الخبيثة الشيطاتية» وخططهم لتدمير أو لزل: سسس 
«الحضارة الأمريكية» »> غير مدرك (أم لعله مدرك؟) لحقيقة أن اللغة 
العربية بطبيعتها لعة خطابيةء کثیرا ما پچ در بالباحث الئص أن 
يغريلها من ثلاشة أرباع عباراتها حشى یصل إلى الغسرض الحقيقى 
تصاحبها ! .. 


۱۳۳ 


المستقبل الذى ينتظرنا 

ما دام ثمة توازن فى القوى بين شعيين أو حضارتين يدقع كلا من 
الطرفين إلى الاعتراف بقوة الاآخر وإلى آخذه بعين الاعتبار والاهتمای فإن 
« لکلیشیهات» إن تشات هنا هی فی العادة کلیشیهابب تنم شر الاسترام 
وألتقدير ؛ حتی مم الاعتراف باختلاف الطرف الآخرء سواء کسی اليم 
أو الدين أو أسلوب العيش. فهنا نجد الإقرار بالجوائب الایجابية ومزایا 
اسائیب الحياة لدى الآخرين» ونواحى القوة فى معتقداتهم وقيمهم.. ومن 
أمثلة ذلك ما نجده فى كتب الأوروبيين فى العصر الوسيط من إشادة 
يحضارة مسلمی الأندلس ۰ ومن مدیم لصلاح الدين الأيوبى أو الظاهر 
بمبرسء وشی كصب الؤرخين السلمین ضی نفس العصر من |عجساب 
بشخصية فردريك الثانى إمبراطور الدولة الرومائية القدست أو بيلاطه فى 
صقابية . 

غير أن كل هذا يتغير متى ما اختل هذا التوازن فى القوی» وأصيسم 
ثمة طرف أقوى بكثير من الطرف الآخسرء سواء من الناحية العسكرية 
أو الحضارية أو الاقتصادية.. فهنا يصبم الطرف الشانی موضيع احتقار 
الأول» وتضحى نظرة الأول إليه لیس فقط بامتباره «مختلفا» ولكن أيضا 
باعتساره ضعيقاً و «متخنا». و" مستتيل آمامه إلا إن هو تعلم سیم 
الأول وتبلی مقاهيمة وأسلوب عيشه ومظاهر حضارته. وهنا تن دی 
الطرف القوی حاجة إلى الحفاظ على ذلك الوضع من اختلال الشوازن 
لا بالوسائل العسكرية فحسب (فهى وسائل مكلقة سواء يشريًا أو ماديا 
وائما أيضاً عن طريق النشر المتعئّد لمجموعة من الأفكار والکلیشیهات 
الخاصة بأوجه الاختلاف بين الطرفین» وتصويرها على آنها ثابكة 
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لا تتفيرء وذلك من أجل إثبات حقه فى استمرار هیمنتسه» وضرس الشك 
لدی الآخر فى ذاته وفى قدرته على التصدّى بنجام لقاومة الطرف الأول 
الذى ينتمى إلى جنس «أرقى»» وحضارة «أعلى». 
حيئثذ يهم الطرف الأقوى أن يشيع لدى الجميم » عنا وهذال فکرة 
أنه الطرف المتحضرء وأن عليه عبء نشر الحضارة فى الاقطار الهمجية 
المتأخرةء ومسئولية إلحاق هذه الأقطار بركب الحضارة والدئية» ولو فى 
ذيل ذلك الركب.. وفى اعتقادی أنه ریما كان من الأهداف الرئيسية 
ارنتاج مسلسلات تليغزيونية مثل «دالاس» وغیره» وعرضها فى دوك 
العالم التاليشء إطلاع شعوب العالم الثالث على مأ تتمتع به الشسعوب 
التحضرة من رخاء وثراء ونعيم عیش» وهو ما لن يحققه العالم الثالك ولو 
بعد آلف عام؛ «ما لم تیدا شعوبه من الان بإبداء الرغبة والاستعداد 
لاقتفاء أثرنا نحن وإطاعتنا طاعة کاملت والامتثال لأوامرئا ء يبيعها مثلا 
ما فى آراضیها من النفط لتا نحن» وهو التفط الذی وجدناه نحن فى 
صحاريها التى تتبعسها أسميا».. فسن طريق الأفسلام والمستسلات 
التنيغزيونية وما شايهها إذن يمكن تبلیغ هذه الرسالة بصورة غير مباشرة» 
ولكنها أكثر فعالية وابلغ تأثيراء بالنظر إلى أنها تتسئل إلى العقل الباطن 
دون أن تلقى مقاومة أو اعتراضاًء فيصعب التصدّى لها أو تحدّيها. 
ولا يكتفى الغرب بإبراز الجوائب «الإيجابية» من حضارته هو» وانبا . 
نی أيضاً بایراز الجوانب «السلبية» فى الدجتسات التی يهيمن 
عليهاء وذلك من أجل استثصال أى إحساس بالذئب أو تأئيب الضمير شد 
يشعر به افهیمنون من جرا« استغلالهم أو استعمارهم لأقطار أخرى زلاحظ 
مثلا صورة الأفارقة فى أفلام طرزان). فهو يصور شعوب تلك الأقطار على 
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أنها فى حاجة دائمة إلى مساعدة الغرب وتوجيهاته بالنظر إلى عجزها عن 
مساعدة تفسياء ويحاول أن يخلق دی تلك الشعوب استعداداً ثقبول کل 
ما یقور الغرب أنه مغيد لها وله.. وعلی سبیل المثال: صحیح أنه لاپسوال 
فى العالم العریی حمير وجمال وئخیل ورمال وخیام وبدوء غير أن هناك 
اليوم أشياء آخری كثيرة غير هذا.. ولذ؛ إن الشرکات السينمائية تكثر من 
إنتاج الأفلام التاريضية أو المستقاة من قصسص إلكتاب القدس حتي ترسخ 
فى أذهان المشاهدين من الأوروبيين والأمريكيين هذه الصورة القديمة عن 
الشرق الأوسط .. فان تتاولب الاقلام موشوعات حديثة. فهى عادة افسلام 
پوليسية أو آفلام مغامرات تظهر أهل المنطقة بنفس الصورة البدائية 
تقرییا. . ولا يلاحظ التفرجون إلا نادراً أن هذه الأفلام تقدم عامدة خدسة 
كبيرة لصالم ذوى النفوذ قى الغرب» بخلقها مفاهیم وكليشيهات عن 
مدی تخلف أهالى الأقطار الاضری؛ كبا تقدم خدمة عظمى لاسرائیل 
والصهيوئية المهيمشة على وسائل الإعلام والصئاعة السيئمائية فى 
الولايات التحدة على الأقنٌ؛ بإثارتها مشاعر النغور والاستقار للعرب. 
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غير أنه لابد من أن نضيغب هتا آنه قد حدث خلال نصف القرن 
الأخير تغير جذرى ملحوظ فى طبيعة مصالم الغرب فى مستعمراته 
السابقة» وبالتالى فى سبل تحقيق أهدافه فيها.. فقد وضح فى بسض 
الدوك - كبريطائيا وفرنسا مثلا - أن المستقيد من الستعمرات ليس هو 
الشعب البریطانی أو الفرنسى» وانما هی جماعات معيضة سن الطيقات 
الملیا فى الدولتين. هذه الجماعات أضحى بمقدورها اليوم تكوين الثروات 
بطرق إشرى غير الاستعمان كسا أنها اکتشخضت فجاة أن الإبقاء علی 
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المستعحمرات يكلف المستعمرين أكثر مما تدره هذه الستعمرات من دضل 
بالنظر إلى اضطرار المستعمرين إلى الإنفاق على جيوش هم فیها؛ بل وفی 
پعض الأحيان إلى إنغاق بعضى الأموال من أجل تشقيفى أعباء الفقر الدقح 
الذی يعيش فيه أهالى مستعمراتهم؛ وهی أموال رای المستحمرون من 
الأجدى إتقاقها على الطبقة العامة فى بلادهم هم.. وبتغير طييسة 
المصالح : قررت الدول الاستعمارية فجأة منم المستعمرات استقلالها الذى 

جاهدت من أجله لسئوای طويئة فى الأضى.. 
وفى السنوات التالية للحرب المالية الثاتيةء نشأت نظرة أمريكية 
متفائلة » موداها أن كل الدول المتطلفة (أو النامية كما سبيت فیما يعد) 
يمكنها أن تلعب دور مرغوياً فيهء هو دور الشريك قى التجارة والصفاعة 
الدوليتين: شأتها فى ذلك شان ألانيا الغربيية الى ساعدها عشروع 
مارشال على الوقوف على قدميها.. وقد خيل للأمريكيين أن النهضة 
الاقتصادية لدو النامية يمكن أن تتحقي وأن توتی ثمارها فى زمن قصير 
جدًا.. وبوسعنا أن نسمى تلك الفترة بفترة «أساطير التنمیة»» وكان 
أساسها الغكرة التالية : «نحن نساعدکم الآن حتى تصبحوا قريبا شركاء 
فى عالم الخد الؤاهر الذى سنعيش فيه چمیعا فى رخاء عميم».. وقد کان 
الجمييع مخلصین فى قپولهم لهذا الزعم وتصديقه. غير أن الذى حدث هو 
أن القكرة لم تمض الا عسن تصدير واسم النطاق لرعوس الأموال إلى 
الدول المتشلفة» وتصدير أوسيع نطاقا للسلع الاستهلاكية» تدفع تلاك 
الدوك نها مما لديها سن مواد خام» ومما حصت عليه من قرو 
واثتمأائات »2 حتی وجدت نفسها دون أن تدرى مكيلة الأيدى والأقدامء 
وقد زاد اعتمادها سثة بعد أخرى على الدول الصناعية فى حصولها على 
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السلم والمواد الغذائية والخبرات» ثم أفاقت لتدرك أنها باتت غارقة فى 
دیون لا هی قادرة على تسدیدها؛ ولا حتى تسديد قيمة قوائدها. 

أما عن أقراد الطبقة الحاكمة التفرنجة فى تلك الدول فقد کانوا دائماً 
من الأثاتية والفساد وضيق النظرة والتعثق يمصالحسيم الخاصة: بحيث 
قروا أن أهم احتياجات بلادهم تتمئل فى ؛لسلع الاستهلاكية ومستلزمات 
الترف التی شاهدوها فى الأفلام الصترة الیهم. واد انصبٌ جل اهتماسهم 
على الإئغاق فى بذخ على بناء القصور شی قری الاصطیاف وغیرها 
لأنفسهم وللأثرياء من اعوانهی واقاسة الکباری العلويسة ورصف الطرق 
السريعة لسياراتهی أصبحوا وقد انطبتت علیهم بحذافیرها قولسة کسری 
نو شروان الشهيرة: «إن الملوك إذا دبروا ملكهم یمسا يأخذونه ظلماً سن 
مال رعيتهم» کانوا کمن يعمر سطح بیته با يهدمه من ساسه*. 

وأمر مؤلم آخر» هو أن هذ1 الثمط التبنی من التئمية لمع تصحیه اسو ية 
للئزاعات والصراعات بين الاقطار التجساورة فى العالم الشالیث. وقد 
استغلت الدول الصئاعية الكبرى هذه النزاعات تصالحها بتزويد الأضراف 
المتصارعة بالأسئحة مقابل ما لديها من شروات نقطية أو زراعية» 
واثشغلت الأقطار امتخلفة باستخدام هذه الأسلحة فى تدسیر بعضها 
البعض. , كذلك فإن تطبيق سبل العئاية الصبحية والأساليب الحديثة ؛ نتج 
عنه زيادة رهيبة فى تعداد سكان دول العالم الثالث» مما كان یبتلسم أولا 
باول ثمار أىّ تقدّم تحققه مشروعات التنمية. 

ات 

على ضوء هذه التكسات وغيرها تغيرزت سرة أخضرى نظيرة الدول 
الصئاعية التقدمة إلى طبيعة مصالصها فظهرت فيها نظرية جديدة 
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موذاها : «أن الآخرين مختلفون عناء والأجدى أن نترکسهم وحدهم وأن 
نرکز اهتمامنا على الناطق القليلة ذات بنثروات التی لا غنی عضها لذا 
ولصناعاتناً ومچتمعنا, , وأهم هذه الثروات هو النقط. فعلینا إذن أن نضمن 
ما یسمی بالاستقرار فى تلك المناطق أو الدول اثهامة.. وسن حسن الحظ 
فان تسداد السكان فيها هو عادة قليل. فلتجعل منها الشركاء الجدد المعا لم 
الصناعى. وكلما زاد اعتماد مواطنیها على حمايتنا العسكرية لهمم زاد 
حقد جيرانهم الفقرا» عليهم. غير أن هذا لن يضير الصالم الصناعی فسى 
شيء. فالحقد لابدٌ أن یستثیر الخاوف. وستضطر المخاوف شركاءنا 
الأغنياء في الأقطار المنتجة للنفط إلى الاعتماد أكثر فأكثر على حمايسة 
الدول الصناعية القوية.. وسنكون عندئذ كاليرتقاليين الذين أدركوا ی 
مرحلة معينة من تاريخهم أنه لم يعسد يمقدورهم الاستمرار فى استممار 
وحكم بقاع شاسعة من بقاع الأرفى» فاختارو! الاحتفاظ بسدد مثتفی من 
الموائئ تظل تحت هيمنتهمء وتضمن تدفق الثروات الناجسة عن التبادل 
التجاری على البرتغال». 

الخطر الوحيد الذى قد یتمخض عن مكل هذا الوضع الجدید علی 
مصالم الدول الغربيسة» هو أن تتجه الملابين التکاثرة من الشعوب التى 
لم تخترها شركاء لها وانتی تركتها وشائهاء إلى التضامن والتضافر ضدها. 
ولكى تحول إلدول الغربیسة دون تحقق هذا التضامنء التزمت بسياسة 
«فرق تسد»؛ وشرعت تخلق الاسباب والدواعى إلتى تدقع سك الملايسين 
إلى التحارب فيما بيثهاء شی الوقت الذى تنشغل الدول الغربية فيه 
بتنسيق مصالحها وسياساتها الصناعية والتجارية. وسيكون بمقدور تلك | 
الدول داشا أن تبسث بقواءس دولية إلى تلك الناطق بدهوی الحقاظ علس 
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السلام والاستقرار» ثم تبقيسها هشاك إلى ابه الآبدين.. قفی بعض تلد 
الناطق» مثل کشمیر؛ ظلت القوات الدولية باقية لما يقرب من نصف قرن 
أفلحت خلالها - لا فى حل التزاع - واتما فى تطويقه.. وها هى قبرص 
وقد إضحت مثلا آخر.. وسيكون بوسم الدول الغربيية دائما أن تقشع 
الكاقة بسهولة بان الذنب ليس ذتبهاء وانعا هو ذشب 7 تلك ك الشعوب 
المتخلفة التی تتحکم العواطف فیها لا العقل. والتی ستبقی إلى الابد 
(علی حد تعبير أحد الجنرالات الاسرائیلیین الذى ریما كان فی تعبیره 
صرح مما يثيغى) کالصراصیر السکاری داخضسل زجاجة مغلقة! وسیعمل 
الغرب على نشر هذه الفكرة من خلال الافلام الصورة لهذه اتصراعات 
والاشتپاکات رما تذیعه شبكة السی. إن إن وغیرها) حتی یراها الكافة 
ویصدق الجمیم الزعم بسان الشحوب التخلضة هی وحدها السئولة عن 
وشعها البائس. (آفخانستان مثلا). 
لقد نجحت نظم الدول السناعيسة فى تکییف مشاعر وآراء الشموب 
التخلقة والتقدمة على السواه. فقد بسانت لدى الشحوب الغنيسة إحساس 
راسخ بتنوقها وحتها فى الهيمنة على مقذرات السالم؛ واضصی ندی 
الشعوپ الفقیرة ایمان بتخلفها وپمشروعية وضعها الذلیل فى عالم الیو 
أما الدول المتخلفة الغنيبة كدرل الخلیسم النتجة لنقط تبیمه تلسدول 
الصناعية. فلا حاجة بها إلى الإحساس بالنقص» حيث آنها باتت دول 
صديقة للعالم الأول وتحت حمايته.. فان حدث ما لا مغر من حدوثه فى 
بعض الأحيان وثارت الدول الغتیرة على وضعهاء أو تمزدت شعوبها على 
انصياع حكوماتها لشروط صندوق النقد الدولى بمضاعفة أسعار الخيز والواد 
الغذاثية مثلا» فستنشا الساجة من سین إلى اضر إلى استخدام الدول 
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الكبرى للغوة فى قمع تمردها ما لم تكن فيها حکوسات قوية يمكتها 
الاعتماد علیسه؛ شى استخدام الشضرطة والجيش من أجل القضاء على 
التلاقل. وستعمل الصورة التی غرستها الدول الغنية عن حكمتيا وشعورها 
پالسئوئية » وعن نزق «الآخرين» وافتقارهم إلى الشسعور بالسئولية: على 
تیرپر هذه الإجراءات وهذا التدشل؛ حتی لو تصادف أن لاحظ البعضر 
كيف أن هذه الإجراءات تتفق اتغاقا تأمًّا مع الصالم الخاصة للدول 
الغنية ! 

أما حکومات الدول المتخلفة فلها بالتأكيد دورها فى ظل هذا آلوضسع ء 
وفى مثل هذه اللعبة. فکلما زادت خدماتها للدول الكبرى سيزيد استعداد 
الدول الكيرى للتغافضى عن حكمها الاستبدادی فى بلادها. ذلك أن 
استخدام الحكام الستبدین بالسلطة كأدوات لتتفيذ مصالح الدول الكبرى 
هو أسهل على تلك الدول الأخشيرة مسن استخدام الأنظسة الديموقرا اطية, 
وذلمك بالنظر إلى شذة خوف الستبدین على حياتسهم وشدة تعلقهم 
بعناصبهم» مما یضطرهم اضطراراً إلى طلب حماية الدول الفنية. ومع 
ذلك» فستظل الدول الكبرى - کالولایات المتحدة - على تفضیلها للسدول 
ذات التعدأد الصشير من السكانء لان إدارتها أسهل من إدارة الدول 
الكثيرة السکان مثل ایران والعراق والچزاثر وعصر. 

GOC 

وفى اعتقادنا أن مثل هذه النظرة لدي الدول الصناعيية نظرة ضيقة 
وخطرة علیها فى الدى البعید؛ وشبيهة بقونة لويس الشامس عشر 
«پعدی الطوقان», ۱ 
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فثمة خطر من أن 3 تضحى الدول الصناعية نفسها حبيسة فش 
مفهوعها عن مصالسها وكتيشيهاتها عن العالم الثالث وعن نقسهاء وهى 
الكليشيهات التى تخلقها أجهزة اعلام فيها.. ذلك أن كل مأايششل 
یاله؛ حالیا هو كيفية الاستفادة الأدية فى الوقعت الراهن وفی الستقبل 
القريبء ثم «بعدى الطوفان».. انشر إلى مبيعاتها مسن السلا مثلا إلى 
الدوله الثامية. أو انظر إلى آقلاسها وبرامجها التليفزيونية التى تخلق 
الرغبات والتطلعات لدى شموب فقيرة لسن یمکنها بدا إشياعها أو 
تحقيقهاء اللهم إلا حکامها وطبقة جد محدودة من الأثرياء فيها.. فالدول 
المتقدمة تسعى إلى أن تقلدها تلك الشموب لأنها - ای الأول - تعرف أن 
التقليد بطبيعته يرس الاحساس بالنقص والشعور يعدم الساواة.. شیر أن 
إعلام الدول التقدمة وأفلامها تقول المتخلنين : «علیکم پالعمل علی اقکتاء 
ما لديئا مهما كانت كلقة ذلك علیکم وعلى مجتمعاتكم ولا بقيتم على 
تخلفكم». ولاشك أن هذه الرسالة رسالة خطرة. فستزاید رشباتهم وتنامی 
تطلعاتهم -- دون القدرة على إشباعها - سيهددان أمن الدول الغنيسة. 
وإدراك الدول الغنية لهذا الخطر سيدفعها إلى أن تحرص - بل وقد بدات 
تحرص من الأن - على بناء آسوار عالية حول مجتمعها انصناعی المتقسدم 
حتى لا یتسلل إليه الفقراء والإرهابيون وسسائر الخطرین علي الاملن من 
العائم الثالث.. بدات تضع العقبات فى سبيل حصول أيناء العالم الشالثك 
على تأشيرات دضول إلى أراضيهاء أو على تصاريم بالإقامة أو العمل 
فيهاء ورفعت أسعار تذاكر السفر إلى أقطارها. وسياتى الوقت الذى لس 
تسمم فيه بالدخول الیها إلا تعدد مصدود جدًا منهم» وذلك في اوقات 
الرضاء حين تكون فى حاجة إلى أيد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال 
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الوضيعة التى يأبى مواطنوها أداءهاء أو إلى أطفال يتبئاهم بعض مواطنیهم 
حين يقل عدد السکان فى هذا البلد أو ذاإك. 

غير أن هذه الأسوار لا شك فى أنها ستخترق فى يوم ما.. ستخترق 
متی عظم الضغط علیها من الخارج.. وسيزداد الضغط علیها كلما أزدادت 
الشعوب الثقيرة التخلفة فقراً وتخلفاً. 

وهنا یکمن الخطر على شعوب الدول المتقدمة الغثية. 


ولن يتحقق تصحيح الوضع إلا إذا تغيرت طبيسة نظرتها الراهنة إلى 
علاقاتها بالعالم الثالث تغييراً جذريًا. 


١ 


۱ مقهوم العشق 
عند الغزای وشوینهاور 
زوم العشق خر وطماعة 
یمزض قلب نفسه فیصاب) 
- المعتبى 

نشأت على الایمسان افطلق يتفسير شوينهاور للعشق كما أورده فى 
الفصل الخاص بميتافيزيقا الصسب الجنسى سن كتايسه «العالم إرادة 
وفكرة». فلما آقبلت فى سنی النضج على قراءة القزالى» صدمنی أن أقرأ 
فى «إحياء علوم الدين» نظرية له فى العشق هی النقيض التام لرأى 
الفیلسوف الاشانی. وكدانت الصدمة من القوة» والنظريسة من الغرابست 
بحيث كاد أن يخيّل إلى أن الغزالى إنما ساقها على سييل الهزل. غير 
أنى وقد مضيدت آقلب النظر فى الفكرة شی هدوى إذا بالصدمة وقد 
تحولت إلى دهشةء والدهشة إلى فهم ا يعنى» واعترافم للرأى يقسط مسن 
الصواب» ثم إذا بى فى النهاية أحول إيمانى الطلق عن تفسير الالانی إلى 
تفسير حجة الإسلام» وأتحمّس لرأى الثائي الحماس كله. وهما إيمان 
وتحمس قائمان إلى یومی هذا. 


خلاصة الرأيين 


ملخص رأى شوبنهاور في العشق هو أنه - عكس الغريزة الجنسية س 
نما یندم الكيفٍ ۳ الكمء ويدف فى حفیفته إلى الارتقاء بنوعية الجيل 
اثتای وسماته الخاقية والخلقية : . ستی وان هي للعاشق أثه لا يخدم قير 
£ 


ذاته وتأربه. قهو إذن تطوير للغريزة البهيمية» وضرب من خسروب 
التسامى » وان كان الجماع هو دوما غايته. وإذ كان هواشا لا ينصرف إلا 
إلى من ندرك لا شموریا أن الطغل الذى سینجم عن العلاقسة الجئسية به 
سیکون قوي صحیح البدن والعقل » يجمع بين أوجه قوة الطرفين: ويحقق 
فى شخصه تکاملا وانسجاما یفتقر الابوان الیهما فالمشق إذن خير على 
البشرية فى اطار عام من الشر. آما الغریزة الجنسية الشی هی اداة إرادة 
العائم رویراها شوینهاور شرا فى جوهرها): ووسیلتها إلى الحضاظ على 
النوع ‏ فهی شر بالضرورت لأنها آداة الشز لتحقيق استمرار الشر. 

أما الغزالىء فهو مع إقراره بان القصد من الغريزة الجنسية زویسمیها 
الشهوة) هو الإبقاء على النوع» ويأن العشق الذى هو تعلق بواحد من 
الجنس الآخر نابع عن الفريزة التى تتجه إلى الجنس "خر بوجسه ام 
يرى العشق مسا للغريزة» «وفاية الجهل بما وفيح له الوقام» ومجاوزة 
فى البهيمية 63 البهاتم»] / وبالرغم مسن أن الغريزة ة الجنسیة شير إذ 
أودعها الله بحكمته الکاضات من أجل استمرار الانواع فيحقّق يذلك 
غايته التی لا يمكن إلا أن تكون جليلة خيرة؛ فهى - بمعئى معين - 
هرب من الذل لا مقرٌ منه. شبيه بذل الجوع والعطش.. أما المشق» 
فيزيد صاحبه دلا إلى ذل» وعيودية إلى عبودية» «لأن التعشّق ليس يقشع 
بإراقة الوقای حتسى اعتقد أن الشهوة لا تتقضى إلا من محل واحد. 
والبهيمة تقضى الشّهوة أين اتّفقء وهذا لا یکتفی إلا بشخص واحد معين 
حتى یستسضر المقل لخدمة الشهوت». 

والعشق عند الغوال اپد ما يكون عن ضروب التسامى بالغريؤزة» 
بالعكس» «ما العشق إلا س 4 قراط الشهوة؛ وهو مرض قلپ قارغ لا هسم 
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له» (يعرّضن قلب نقسه فيُصاب). فهو إذن شر بالضرورة: «ويجب 
الاحتراز من آوائله بترك معاودة النظر والفکن وإلا فإذا استحکم عَسر 
دَفْمُه. . ومثال من یکسر سَورة العشق فى اوّل انبعاشه مشال سن یصرف 
عنان الدايسة عند توجهّها إلى باب نتدخله. وما أهون منسها بصرف 
عنائها. ومثال من یمالجها بعد استحکامها مثال سن يترك الدابة حسشی 
تدخل وتجاوز الباب» ثم یأخذ بذئبسهاء ویجرها إلى ورائها. وما أعظم 
التفاوت بين الأمرين فی اليسر والعسر!». 


المفهوم العربى والإسلامىّ للعشق وبواعثه 

وغ اعتقادى أن هذا الرأی فسى العشق - رفم أنه لفیلسوف غير 
عريى - یسکس على نحو دقيق المفهوم العربى الخالص له يوجه عأم: 
وأن الدين الإسلامى الذى يبيّن العزالى مفاهیمه. إئما جاء موکذا ومقرا 
للعغهوم العربى فى هذا الصدد لا لقهوم آخر. وقد لخص التنبی هذا 
المفهوم العربی فى بيت واحد هو ذاك الذى صدّرنا به هذا الفصل. 

ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن العرب لا تعرف العشق: أو أنها كانت 
داثمًا تستنکره. وإئما هو يعنى أن للسربه شى مجموعهم موقفا عقليًا 
ونفسيًا من قضيته. فالعشق عاطفة قائمة وستظل قائمة عند العرپ كما 
عند غیرهم. وها هی کتب الادب بين أيديثاء ککشاب الأضانى و یره 
تغصن باخبار العشاق وآشمارهم.. غير أتى أميل فى هذا الصدد ای رأى 
طه حسين فى أن إقبال الناس فى فچر الإسلام وضحاه إقبالاً عظيمًا على 
سماع الغناء» دقع الغئین إلى اصطناع ضروب من الشمر العذری والا باحى 
يخئون فيهاء وكان ثمة شعراء ينظمون لهم مثل هذا الشمر فى الغزك» سم 
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ينسبوته إلى أهل البادية حيئاء وإنى أهل الحاضرة حينًا آخر.. ثم كان أن 
نشأ القصص الغرامى كأثر من آثار هذا الغزل» زذ احتاج النأس إلى تغسير 
التصائدء وإلى وصل بعضها ببعض» فاخترعت الاقاصیص الغرامية من 
أجل ارضاء هذه الحاجة. وهو عکس سا یمتقده البسض من أن هذه 
القصص أنشقت بادی بد لتسلية الشاس» ثم نحل التصّاص الشعر 
الغرامی على اختلاف آلوانه تحلية لقصصهم.. يقول طه حسین فى 
«حدیگ الأريعاء»: 

«لسنا نذکر وجود جميل (بن معمر), » بل ولسئا تنکر أنه آحب بثينة. 
ولستا نتكر وجود قيس بن نریم بل لسنا نتکر أنه تغل فى لبتى. 
ولکنتا نزعم أن هذه الأخبار التی شروی عن حصب جميل وقيس لبثيتة 
ولبثی مصنوعة متكلفة فى أكثر الأحيان ر وان تكلفسها أحر ديف إلى جاتب 
هذين الفئين الشعريين اللذين ذكرئاعما ف نكري جدید! : هو فن القصص, 
الغرامى». 

م 

فإن تحن عدنا إلى مغهوم العشق عند الغزالى وجدناه يتضمن عسدد! من 
العتأصر : 

أولها: أن العشق هو نتيجة اما لآفة فى العقل (کسا عند قيس ين 
الملوم العروف بمچنون پنی عامر): أو فراغ صاحبه وتبطله وافتقاره إلى . 
قضية تشغله زكمآ عند عمر بن آبی ربيعة أو الشعراء العذریین کجمیل بن 
مسمن + أو وهم خاطی بان فرذا معينًا محسب» من بين جع آفراد 
الجئس الآخر» هو الکفیل باشباع حاجة العاشق. وهو وهم يشترك فيه 
کافه المشاق . 
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١‏ - آفة فى العقل : ففى كتاب الاضانی: «حدّث عيسى بن دب 
قال: قلت لرجل من بنی عامر: أتعرف المجئون وتروى من شعره ثسيئًا؟ 
قال : أو قد فرغنا من شعر العقلاه حتسی نروی أشعار المجانین | انهم 
تکثیر ! فقلت : ليس هؤلاء أعنى» إثما أعثى مجنون بنی عامر الشاعر 
الذى قتله العشق. فقال: هيهات! بثو عامر أغلظ اکباد! سن ذلك. انما 
يكون هذا فى هذه اليمانية الضعاف قلويهاء السخيفة عقولهاء الصغيرة 
رءوسها - قأما تحن فلا». 

9 - قراغ وتبطّل : فمن أمثلة ذلك ما نعلسه من أن أهل الجزيرة 
العربيت بعد أن انتقل السلطان السياسى منها إلى الشام وقست الأمويين: 
وانتقال مركز المعارضة منها إلى العراق» انصرفوا أو كادوا ینصرفون عن 
الاشتراك في الحياة العامق وفرغوا للحياة الخاسة لا سيّما أن الخلفاء 
دأبوا على إغداق الأموال الوفيرة على أيناء المهاجرين والأتصار فى مكة 
والمديئة» اصطناعا هم وضمائًا لإمساكهم بمسزل عن الحياة السياسية 
العملية. وإذ اجتمعت البطالة والییاین سن الحياة السلية إلى السثروة 
والغثی» لم يكن مستغربا أن يسرف الشبان الأشراف الأغتياء شى مكة 
والمدينة فى اللهوء وأن يظهر بينم أمثال عمر بن أبى ربيسة والأحصوص 
من شعراء الغزل الاباحی. ی اسل اليادية فى الحجاز ممن لم يكن 
الخلفاء فى دمشق يششون شرمم. ولا کانوا فى حاجة إلى استرضائهم؛ 
فقد غلب عليهم الیأس ولم يح لهم اللهو» فانصرف شبايهم التیطلون 
إلى الغزل العفيف الذى يمثل طموخ البادية إلى المثل الأعلى فى الحب من 
جهت وتعففها عن ألوان الفساد التى كانت تغمر سل مکة والمدينة من 
جهة أخشرى. 
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۳ - وهم خاطئن» يعسي ويصمء فيحسب صاحبه أن الشهوة لا تنقضی 
الا من محل واحد. . قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا رای أحدكلم 
أمرأة فاعجیته ‏ فلیات آهله > فان معها مثل الذى معها».. ويصف ابن 
القفم المشق بانه من أوقع الأمور فى الدین؛ وأنيكها لجسد واتلفها 
للمالء وأضرها بالعقل. وأسرمها فى ذهاب الجلالة والوقار. «ومن البلاه 
على المغرم بالنساء أنه لا ينتك يمل ما عنده» وتطسح عیناه إلى ما لیس 
عنده منهن. وانما النساء آشباه» وما ری فى العیون والقلوب من فضسل 
مجهولاتهن على معروقاتهن باطل وخدعة بل ما يرغب عنه الراغب مما 
منده. أفضل مما تتوق إليه نفسّه. وائما المترغب عما فى رخله منسهن إلى 
ما فى زحال الناسء كامترغب عن طعام بیته إلى ما فى بيوت الناس. بل 
الئساء بالئساء آشبه من الطعام بالطعامء وما قى رحال الناس من الأطعسة 
ام تفاضلا وتفاوگ مما فى رحالهم من الثساء. . ومن العجب أن ارج 
الذى لا بأس فى یه يرى الراة من پمید متلفقة فى ثيايهاء فیصوّر لها 
فى قلبه الحسن والجمال» حتی تعلق بها نفسه مسن غير رؤية ولا ضير 
مخبر» ثم لعله يهجم منها على أقبم القبم وأدم الدمامة فلا يعظه ذلك 
عن أمثالهاء ولا يزال مشغوفا بما لم يذقء حتى لو لم يبق فى الارض غير 
امرأة واحدة لظن أن لها شأنًا غير شأن ما ذاق». 

وثانيها: أن العشق مذلة وعيوديةع كما أنه کفیل بان تصرف صاحيه 
عن جلائل الأمورء ونبيل الأغراض والاهتمامات. فإن كان احتدام الغريزة 
الجئسية (أو الشهوة كما يسميها الغزالى). «ضرب سن الذل شبیه بذله 
الجوع والمطش»* يذهب ممه ثلثا العقل؛ فان عشي إنسأن بعيشة يزيد 
المرء عبودية إلى عبودية» ویضیع معه العقل كله.. يقول ابن حزم شى 
«طوق الحيامة» : 
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«لقد وطشت بساط الختفا وشاهدت محاضر اثلوك فما رأيت هيبة 
تعدل هيية مح لمحبويه. ورأيت تمکن المتغليين على اروساء وتحكّم 
الوزراء» وائيساط مدبرى الدول. فما رأيت آشد تبجحا ولا أعظم سرو 
بعأ هو فيه من مسب أيقن أن قلب محبوبه عنده ووشق بمیل الیه 
وصحة مودته له. وحض بعا مقام المعتذرين بين أيدى السلاطين ؛ ومواقی 
المهمين بعظيم الذنوب فما رأيسة أذل من موقفب مجنپ هیمان بین یدی 
عحیوب غضيأن», 

هذا الذل تجاه المحبوب» وهذا الاستغراق فى عشق قرد معينء رأعما 
المسلمون (والعرب) کفیلین بصرف الاهتمام عن أمور أجل» وعين الغرض 
الذى خلق الانسان من أجله؛ إلى غرض عارفنى زاشل. «قيل للمجنون: 
أ شىء رأيكه أحدب إليك؟ قال : لیلی. قیل : ذخ لیلی فد عرفنا مالها 
عندك» ولكن سواها. قال: واللّه ما أعجبتى شىه قط ثم یرت لیلی الا 
سقط عن عبينى دهعي ذکرها بشاشته تند ىك 4 
دفاع عن الشهوة 

قد تنطوى الشهوة عند الفزال على قدر من الذلء غير أن الدّل فيها لا 
يقارن بذل العشق. فهنا تقبل صريسم للغرييزة الجنسية» واعتقاد بان 
التشاط الجنسی چانب عادی: پل ومحيود من حياة كل کائن. فان كسانت 
المسيحية؛ وشوينهاورء قد اعتیرا حياة العزوبة مشلا علی وقاعت 
فلسفتهما على احتقار الجسدء فإن الإسلامء وحجة الاسلام» يريان أنه 
حتى فى الچنة والتعيم الأبدى سيكون ثمة شكل من أشكال التشاط 
الجنسى (حتى إن لم يعد الإتجاب واستمرار النوع مطلويين)» وئن تكون 
بالجئة التى يتخلص الإنسان فیها من جسده الذى يرسف فى أغلاله: 
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وقد كان من النتائج المثيرة نهذه النظرة إلى الشهوة فى الاسلام» (ومصا 
يثير استغرابا شسدیدا لدى غير المسلمين)» أن السلمین فى مجموعهم 
لا يرون أى تعارض بين التقوى الشديدة (أو حتى الزهد) وبين الإقيال 
على النشاط الجنسی : كان على بن أبى طالب وابنه الحسن شدیدی 
اليم إلى النساء» مزواجين مطلاقين» عكس معاوية بن أبى سفيان اذى 
لم يكن يولى إشباع الشهوة قدر! كيزا من اهتمامه. ومع ذلك فما من احسد 
بوسعه أن یدعی أن معاوية كان أعظم تقوى من النبى أو من عمر وعلي 
والحسن أبن علی. كذلك فاثث! لا نلمس أيسة مشكلة تثيرها حددّة الرغبة 
الجئسية عند أعلام الصوفية (وغير أعلامسها) عكس الحال مع متصوفة 
المسيحية كالقديسة تیریزا» أو سم رمبانها ولشاکها ورجال الدیسن 
الكاثوليك. فالغالبية العظمى ممن تعرقهم سن اصلام التصوف كسائثوا 
يتزوجون ويَتُسَرون ويُنجبون» ولو كانوا قد وجدوا تثاقضًا بين النشاط 
الجنسى وبين السعى ورل الاتغماس فى الذات الالهست. لتحدثوا عنه 
ولوصلتنا بعض أقوالهم فى هذا الصددء كتلك التى وصلتنا عن استنکارهم 
للنهم إلى الطعام أو الانشغال باللبس. أما ؛لقلیلون القلیلون اليس ترکوا 
عمذ! خلاط النساء» أو ظنوا أن النشاط الجنسی یشغلهم عن مقتضیسات 
اتعيادة فالا رجح فى ظنثا أن موقفهم هذا اء عتاثر! بديانات الهنسد أو 
پیمارسات رهبان وئساك السيحية. وقديما قال الثبی عليه الصسلاة 
والسلام: «ان كنت من رهبان التصاری فالحق بهمء ون کشت مشا فمن 
ا النكاح». كما حکی عن أحد الصالحین الکثرین للتكاح: مه اچاب 
على استثکار متصوف لسلکه : هل يحدث حين تجلس بين يدى الله 
تعالى جلسة أن يخطر على قلبك خاطر شهوة ؟ قال : یصیبنی من ذلك 
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كثير. فقال: لو رضيت بمثل حالك لا تزوؤجت؛ لكنى ما خطر على قلبى 
خاطر شهوة يشغلئى عن العبادة إلا قضيت شهوتی فأستريم وارجم إلى 
شغلى ! 

قارن هذا الموقف بالنام الذى رأت فيه القديسة تیریز! وكأن «ملاکا 
بالخ الحسن والجمال يطعى قلبيی مرات عديدة بقشیب طويل من الذعبي 
فى رأسه نأرء حتی بلغ به صمیم أحشائى. . وقد كان الألم حقيقيًا لدرجة 
أنى اضطررت إلى التأوه بصوت مسموع. ومع ذلك ققد كانت اللذة عظيسة 
طعّت على ما كنت أشعر به من الألم. فما فى الحياة من ملدّة بوسعها أن 
تحقق مثل هذا الرضا. وإذ #ستل الملاك القضيب ترکنی أتحصرّق حبا فى 
الله . 


وهو منام كان كفيلاً يأن يثلج صدر فرويد! ومسم ذلك فإن الكاثوليك 
الأسبان يحتغلون فى السابع والعشرين من أغسطس من کسل عام بذکری 
هذه الرؤيا للقديسة تهريؤا. وهی رؤيا لا نحسب متصوفاً مساماً قد رأى 
مثلها.. كما لا نحسب متصوفا مسلما واحدا يمكنه أن يقولك مع الزاهد 
بطرس دامیان: «بوسمی الان وقد طعئنت فى السن أن انظر وأنا آسن إلى 
وجه امراة عجوز شمطاء عمشاء العثين: أما من هن أجمل مشها وجسها 
فإئى أغضن الطرف عنهن وأحذرهن كما يحذر الصبیان من الثار. ولاه 
أبها القئب الفجوم الذى لا يستطيح أن يحفظ آیات من الكتاب ادس 
قرأئها مائة مرة؛ فى حين لا تنمحى مته صورة امرأة لم آرها غير مرة 
وإحدة | 

كانت العفة تبدو لمعظم الرهبان فى صورة صراع تفسی حا بين الرأة 
والصیم وكان تشهيرهم بالنساء واعتیسارهن أداة للشيطانء من قبيل 
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محاولة اماتة شعورهم بمفاتنهن. والتاريخ مع هذا ملسن بقصص الرهبان 
الذین سمحوا لأنفسهم بالوقوع فى برائن هذه الفاتن. كما أثنا نجد فس 
التماثيل المقامة فى بعض الكناس الكبرى» والنقوش المحفورة فى آثاشها 
يل الرسوم الصورة فى بسض الكشب المقدسة نقسهاء سا يشل عیسث 
الرهيان واتراعيات» وأثواب الدير بارزة فوق أعضاء التذكير النثصبة. وقد 
سممم رجال الكئيسة فى العصور الوسطى بهذه الرسوم والتماثيل. غير أن 
رجال إلدين فى عصرنا هذا رأوا من الأفضل ازالة الكثرة الغالبة مثها. 

كان الإسلام دائماً يرى فضل القاهل على العزب كنضل المچاهد على 
القاعد.. وقد اعترف الجمهع له : حتى من كناتو! من أعدائهء أنه اوجد 
توازتاً عرضيا بين الأخلاق والقرائن» وأنه بإقراره أن الانسان بيد عن 
الكمال» وبتقينه لاوجه ضمفه قد اقام فى استتصال الشعور بالذئب 
لدی المسلم. وهو إحساس مرضی کثیراً ما تسبب دی آفراد الملل الأخرى ‏ 
فى اشطراب فکری وساوکی. وعلی ضوء هذا يمكن القول بان الإسلام عفر 
قلوب أتباعه بثقة أساسية فى الحياة» وزودهم بنظرة إيجابية متفائة 
إليهاء وأنه لا بری من بين خطايا البشر خطلوشة لا تغتفر غير خطيئة 
الشرك بالله. 


شوبنهاور والإسلام 
را« هذه النظرة المتفائلة إلى الحياة وإلى الشهوة؛ ثم يكن من المستغرب 
أن یسنه؛ شوینهاور بالسطحية المفرطة. وسم ذلك فقد رأى الرجل فى 
الإسلام ونمط الحياة الاسلامية ما آثره وحمده. فهو الذى دعا الأوروبيين 
عقب الحروب التابوليوئية التى حصدت أرواح الآلاف المؤلقة من الرحمال: 
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واتركت نسبة الإناث أعلى بكثير من نسبة الذكور: إلى الاخذ بمبدأ تعدد 
الزو جات الکقیل بانقاذ ملايين النساء من شرور الدعارة. غير أن الاهم بن 
ذلك أنه رمع اعترافه بان ضعف النساء يستدعى معاملتها معاملة رقيقة 
جاصة)» كان يستخيط غضبا إزاء تسميتهن بالجنس اللطيسف؛ وإزاء 

ما يراه فى آوروبا من احترام الرجال وتوقیرهم للمرأة توقیرً يجاوز الست 
ویثیر ضحك وسخرية السلمین والشرقیین بوچه عامء ویذکرهم بتقدیس 
اليقر فى الهتد» والشرود فى مدينة بینارس كما أنه كان كفيلاً بأن یکون 
مشار الأستيزاء عند الإغريق والرومان. 

فتسمية التساء بالجئس اللطيف لم تكن لتصدر - فی رأى شوپنهاور - 
إلا من رجال غلبت الشهوة على عقولهم» وتأثروا بافکار الحمقی من 
الفرنسيين عن اللخوة وأخلاق الفروسية والشهامة. قإذا هم بتبجيلهم 
الزائد للمرأة» وإقساح مكان الصدارة لها وتقدیمی على الرجل » وتقبیلهم 
يدهاء إلى آخره قد زادوها صلا وغطرسة حتی هی إليها أن بوسعها 
الإقدام على فعل أي شىء وأحلوها مكانة زائفة ليست أهلا ثهاء 
ولا هی بالتی تمتلك مقومات شغلها. أما المسلمون فقد کانوا دائماً يضعون 
نساءهم فى مکانین الطبیعی مما کانت له آشاره الحمیدة 5 فى حياتهم 
الاجتماعية وعو مأ ینبغی تأذوروبيين أن یسمو؟ إلى التملم مشسه الاقتداه 


يه . 


سماحة الإسلام 
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هل حدث وتأمل مسلم فى حكمة اختتام المسلاة بالالتفسات إلى 
الجالسين إلى یمیثه قائلا : «السلام عليكم ورحمة الله»: ثم الالتفات إلى 
الجالسين إلى يساره قاثلا: «السلام عليكم ورحمة الله»: شم مصافحة 
چاریه إلى اليمين وإلى اليسار مع الدعاء للكافة بالاجتماع فى الحرم؟ 

هل حدث ورأى فى هذه الخاتمة للصّلاة رمز لسماسة الإسلام» وتقبلا 
من السلم لمن هُم فى الرآى عن يمينه أو عسن یساره؛ وتذكرة بان لامة 
مهما بلغ اختلاف الاراء بين أفرادها تجتمع فى الصلاة والصوم والصج 
وسائر العباداعء ودعا؛ إلى الله أن يجنب هذه الأمة شر الفوفسىء وأن 
يبقى اختلاف الرأى بين آبناشها رحسة: ما تمشكوا بالتسامم بينهم: 
وبحق صاحب الرأى الخالف لرأيهم في المخالفةء وتأكيداً لحقيقة أنه 
ليس سلم أن يتكلسم باسم الإسلام طاتا أنه وده -. أو هو وجماعته 
و د هیا - من يفهم الئسم على حقيقته : : وأن غيره هو حتماً على خطاًء 
فياقيم نفسه بهذا الادعاء مقام الله ویقم فى انشرنه؟ 


00 


ثم هل حدث أن تأمّل مسلم وهو يتئو سورة النسر ( إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت اناس يدخلون فى دين الله أفواجاء فسپح يحمي ويلك 
واستغفرة» إنه كان تبا 6 أو الآيات الثلاث الأولى من سورة اففتسح إا 
فتَهْتا لك فتحاً مبيناً. ليغغر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخّرء ویتم 
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مته عليّك ويهديّك صراطا مستقيماء ویلصرّك الله نصراً عزيزاً»: ولاحظ 
ارتباط النعمة پالصفح والغغران؟ إن النعمة التى أسبغها الله عليه فى صورة 
القتح دلیل على أنه سیحانه قد غثر له ذنوبه. وان كان العفران وار ية 
من صفات الله عر وجل. فهما بالتای من الصقات التي یجدر بالمنین 
محاولة التحلی بهاء والتی یجدر بالنيى عليه الصلاة والسلام أن يُظهرها 

تجاه أعداثه السايقين من أهل مكة الذین نصره الله علیهم وأمکنه مشهم. 
فيا لأحد أن يطمع فى رحمة الله ما لم یظهر الرحسة فى معاملاته مع 
غيره من ساثر البشرء ولا فى غقرانه ما لم تكن السماحة والصغسح الكريم 
من آشلاقه. 

وقد كان موقف رسول الله من اهل مكة الذين كذبوه وناوعوه وأخرجوه 

"من مدينتهم وحاربوه؛ كريماً سخا وقت فتحها إلى آقصی حدود الکرم 
والسخاء. فهو حين التقى بجمع من ساداتهم وسالهم عسا يظئوشه فاعلاً 
بيهم > وأجابوه بقولهم : نخ كريم وابن 2 كريمء قال عئيه الصلاة والسلام : 
اذهبوا فانتم الطلقاء! فهو قد آمنهم على أنفسهم وأموالهم دون أن يتسترط 
اسلامهم. فالواقدی یحدثنا فى كتابه «المغازى» أن سهيل بن عمرو دخل 
داره حین فتيم المسلمون مکة» وأرسل ابنه عبد الله إلى الثبی يطلب له 
جوارا. ذلما التقئ عبد له بالثیی قال : تومن آیسی سا رسنول الله؟ قال : 
نعم» هو آمن بأمان الله فليظهر. تعمرى إن سهيلاً له عقل وشرف: وما 
مثل سهيل جيل الإسلام. فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره: فكان یقبل 
ويدبر وهو آمن دون أن يسلمء بل وشرم بعد ذلك فسى جيش الثبى الم 
حنین وهو على شرکه» حتى أسلم بعد ذلك في الجعرائة. 


£" 


(F) 

وجاءت ام حکیم امرأة عكرمة بن أبى جهلء فقائت للنبى : يا رسول 
الله » كد هرپ عكرمة منك إلى الیمن وخاف أن تفت فُأمنه, قانت: هو 
آهن. فخرجست | م سکیم فی طلپ ژوجها حتی آدرکشه فقالت: : GÎ‏ 
عكرمة ! قل لا إله إلا الله ولا لك نفسك. فأبى وقاله: ما هرت الا من 
هد ! . قات : على أى ققد استامنية نك محمد قرجيم فعنها. واذ راه 
التبى قبلا قال لأسحابه : لا تصبوا ابا فان سب الیت بای الحي ولا 
يبلخ الیت. فلما وصل عكرمة إلى مكائه وثب الثبى إليه فرحا به. ال 
عكرمة مشیرا إلى زوجته : يا محمدء إن هذه آخبرتنی أنسك آمنتنی. قال 
النبى : صَدّقّت» قانت آمن. قال: فإلى ما تدعو یا محمد؟ قال: أدعوك 
إلى أن تشهد أن لا إله إلا الم وأتى رسول الله » وأن تقیم الصلاة وتؤتسى 
الركاة وتغعل وتقعل» حتى عد خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله ما 
دعوبت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل. ثم نطق بالشهادة. فقال النبى: لا 
تسالنی الیوم شيئا أعطيه حا إلا ایتک قال: فإنى أسألك أن 
تستغفر لى کل عداوة عاذيتكها أو حرب لقيتك فيها أو كلام قبيم قلثه فى 

وجهك أو واشت غائب عنه. قال النبى : اللّهم اغفر له. 


(f) 
وقى تفسير الطبری أن رجلا فى حياة رسو الله قرأ اتام عصر بن‎ 
الخطاب سورة قراءة غير قراءة عسر لهما. قلما اراد عمر أن ن یسم له‎ 
قراءته قال: لقد قرأتها على رسول الله فلم يقير على. فاختصما عند‎ 
النبىء وقالك الرجل: يا رسول الله » ألم تقرئنی آية كذا وكذا؟ قال:‎ 
بلى. فوقم فى صدر عمر شی» وعرف الثبى ذلك فى وجهه فضرب صدر‎ 
۱:۷ 


عمر وقال: يا عمرء إن القران كله صواپ: ما لم تجصل رحمة عذابياً: 
أو عذاباً رحمة. 
2 

وفى «أسباب نزول القرآن» للواحدى أن عثمان بن طلحة كان ساین 
الكعية. فلما دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتي أغلق عثمان 
تباب البیت (وكان زا یزاف صلى شرکه) وصعد التسسط. قطني رسول الله 
المفتامء فقيل له إنه مع عثمان. فلا أرسل فى طلبه آیی وقاد: لو 
علمدت أثه رسول الله لما منمکه المفتاج. فلوى على ين أبى طالب يده وأخذ 
منه المفتام عنوة وقتس الیاب. غدشل النبى البیت وصلی فيه ركعتين. 
قلما خرم سأله العياس بن عبد الطلب أن يعطيه الفتام لیجسم له بين 
السسقاية والسدانةء فانزل إللّه تعالى أيسة: (إن الله يسأمركم أن ردا 
الأماكايت إلى آهلها» وإذ! حکمتم بين الاس أن تحكمُوا بالعذل ). وآسر 
رسول الله عليًا أن يرد المنتاح إلى عثمان بن طلحة ویعتذر إليه عما بدر 
مئه. فلما فحل على ذلك قال له عشمان: يا علی» آکزهت وآذيدت شم 
جشت ترفق؟! فقال على : لقد أنؤزل الله قرآنا فیك. ,قرا عليه الآية. فعال 
عثمان : آشهد أن محمداً رسول الله وأسلم. 


)0( 
هنا فى قصة الواحدی مثل واضح لاسلوب الثبى فى الدعوة ولسعاحة 
دين الاسلام یذکرنا بخرافة لافونتن عن الريم والشمس التین تراهنعا 
أيهم أقدر على أن يجرد رجلا فى أحد الحقول من عباءة يليسها. فاما 
الریح هت تحأمسرة وتشدد عن هجومهك. قاذا الرجل يزيد عن تشيثه 
بالمياءة وإحكام قبشته علیها. وأما الشس ققد طلست فى هدوء وثقة إلى 
۱۶۸ 


كيد السماء؛ تبث حرارتسهاء حتى رأى الرجل من المناسب أن بخلی 
العباءة من تلتاء ذاته ویلقی بها جانبا! 

وقد كان عثف على ين آبی طالب کفیا بان يزيد من عداء عشمان.بن 
طلحة للإسلام إذ يُسلب عنوة حق بنى عبد الدار فى السدانة؛ لولا تدخل 
رسول الب وردّء الأمائة إليهء وأمره عليا أن يعتذر عن تصرفه العنييقف 
ممه. وكتب السيرة مليشة بالواقف التي حقق قیها الرسول بسماحته 
وحجلمه : و میتسه وسعه صدرهء فا لم یحققه السيفب والعثقهء والغلظة 
والغظاظة. (ولو كنت فظا غليظ القلب لا لقضوا من حَولِك € 


ر۷( 

ومع هذاء فها نحن نشهد بيننا اليوم من الغلاة والمتطرفين ممن یظنون 
أنهم تادبو بأداب اثقران والسيرة ؛ ويحسيون أنهم قد اتخذوا من النیسی 
عليه الصلاة والسلام أسوة ومثلا یقتدی» من يشهد لسان حالهم وسلوكهم 

مع ]خوانهم فى الدين وأهل الکتاب بان السلم كلما ازداد قظاظة وكراهة 
تخالفیه فى الرأى - إلى اليمين أو اليسار - كان آقرب إلى الله تصای وال 
الإيمان بالحق. وأغلب ظبی آنهم حين يتلون من آى الذكر الحكيم اينات 
مشل (وجادلهم بالتى هی آحسن» أو 9 ادع ای سبیل ريك بالحكمة 
والوعظة الحسئة»» یودون فى آننسهم أن القرآن لم یوردها. وکشیر! ما 
تذكرنا أفمالهم وتصرفاتهم الناضحة بالکراهية والحقد والعنف» بشخصية 
جافير فى رواية «البؤساء» لفکتور هوجو. وجافير هذا ضابط شرطة هو 
أبن لمجرم أثيم. وقد بلغ به مقته لابیه ؛ وهو بعد صبی» حدًا قزر معه أن 
یخالفه فى كل شی». فكان أن أصبس ضابط شرطة يتعقب المجرمين من 
1١5‏ 


T0: wy, ۱1-۱۱۱ ۱ 


أمثال أبيه فى کفاءة ومثابرة وغلظة قلب. ثم إذا به یتبین فى النهاية فى 
لحظة صدق أنه فى حقيقة أمره لا يعدو أن يكون مجرماً كوالده: ون كان 
إجرامه قد تستر وراه زى ضابط الشرطة» وستار تطبیق العدالة. فهو 
يعامل الخارجين على القائون معاملة لا تقل إجراما عن معاملة أبيه 
للأيرياء ] 

هو إذن مجرد حقد لدی هولای كان یمکن أن يتحطذ ای صورة من 
الصور» ثم اتخذ بالمصادقة المحضة صورة التطرف فى الدين. وكسا أن 
الخوارم كانوا فى الحتيقة قوما من البدو خرجوا على السلطة ثقيئة الوطاة 
واتهموها بالكفرء وهجروا المدن البغيضة إلى قلوبهم وأسموها دار حرب؛ 
واستانفوا الغارات الجاهلية پغرش السلب والغئيمة وخالوا أنيها جهاد, 
'فكذلك هؤلاء : انقطاطة والحقد والكراهية وتجاهل سماحة الاسلام هی 
الأصل » والدين قذاع رقيق لا يكاد يخفى الوجه الكثيب وراءه. 

والذى نعلمه أن القديس فرانسیس داسیسی کان يحض أتباعه داثما 
على أن يسكس مسلكهم وعلاقاتهم بالناس آثر العقييدة فى تفوسسهم 
واخلاقهم. وكان من رأيه أن هذا هو خير طریق إلى اجشذاب الئاس إلى 
الدين » إذ من الؤكد آنهم سيتساءلون عما عساه قد هدّب على هذا التحو 
من خنقوم وطباعهم وم‌امادتهسی حتی زا سا عرقوه مألوا إلى اختیاره 
بانفسهم. 

كما نعلم أن الاسلام إثما انتشر ووشد دعائمه فى أتحاء عديدة من 
أفريقيا السوداء وجنوب شرقی آسیاء لا بالسیف والقهرء ولا حتسی 
پانتبشیر والدعوة؛ وانما بفضل سماحة خلق التجار السلمین الواقدین إلى 
تلك المناطق للتجارة» وأمانتهم ورفقیم ودماثة طیمهم ووقارهم» مما دقعم 
+ ۵ ۱ 


الناس إلى الإقبال على سؤالهم عن تعاليم ديتهم؛ ثم اعتناق هذا الدیسن 
الذى كان له الغضل الاعبر فى غرص هذه الفضائل. 

فان كان مسلمو هذا الزمان مؤمنين حقاء فما بالهم لا ينتهجون طریسق 
هؤلاء؟ وما بالهم لا يلقون بالا إلى تلك الواقف التى كان النيسى صلی الله 
عليه وسلم يستشير فيها أصحابه بشأن مشرك أو منافق» فیوصی يعشسهم 
بل > ویعش‌هم باشراجه من ادیش یهد الرسول من غلواشسهم 
وغضبهم » ویتیسم قائلا : 

- بل نترفق به ؛ ونحسن إليه. 

س پار سب 

قال تعالى : (ولا تقولوًا لمن ألقى الیکم السلام لست مؤمنا). 

وائه لن الؤسف حقاء رغم وضوح معنى الآية» أن السسلمين لم يكفوا 
قط منذ وفاة النبى إلى پومنا هذاء عن عادة ثکفیر من يخالقهم فى رأى: 
عثمان کفروه > وعلی بو ابی طالب کفرويب ومعاوية کلرود؛ وقد سبق لهم 
ان کفروا امام الغزالی ثم آسموه بعد موته حجة الاسلام ومحجة الدین. 
وکقروا الیاقلدنی ثم قالو! اه صاحب أجل الكتب فى اعجاز الشرآن » 
وکفرو ابن تيمية انذی باتت تعالیمه أساس الذهب آلوهسابی السائد الان 

فى الملكة العريية السسودية وی قطرء وکفروا الشيرى مماحب أعظم 
تفسير للقرآن ؛ وكشروا الشيخ محمد عییده جين دعا إلى استخدامٍ اء 
الصتبور فى الوضو+ بدا من الیضاة الّتی کانت تعج بالچرائيم وكشروا 
جمال.ائدين الاففانی وهو ما هو. 


قال الغزالى فى كتابه «فيصل التقرقة بين الاسلام والزندقة» 

«زعمت طائفة أن فى بعض كتبى ما يخالف مذهب الاصحاب 
المتقدمين ع ون المدول عن ذهب الأشحرى : ولو فى قيد شیر كقر, 
فهون عليك أيها الأخ المشفق على نفسك واصبر على ما يقولون. قأئ داع 
أكمل وأعقل من سيد الرسلين وقد قارا إنه مجئون من المجائين؟ وأنى 
تتجلی آسرار اللکوت تقوم معیوذهم سلاطيكهم » وقبلشهم دنانسیرهم 
وارادتهم چاههم؟ فهؤلاء من اين تتميز لهم للم الكفر من ضیاء الایمان؟ 
(إن ريك هو اعلم يمن ضّل عن سبیله وَهُوَ أعلمٌ بمن امُتدى " 6.. مقاطب 
صاحبك وطالبه بحد الكفرء فان زعم أن حد الکفر ما یضالف مذهب 
الأشعرى» أو مذهب الحنبلى» أو مذهب العتزی أو غيرهمء فاساله من 
أين ثبت له کون الحق وقفاً عليه حتى قضصى بكشر الباقلانی» ولم صار 
الباقلاني أولى بالكفر بسخالفته الأشعرى من الأشعرى بمخالفته الباقلاثى ؟ 
ولم صار الحق وقفاً على أحدهما دون الثانی! أكان ذلك لأجل السبق فسى 
الزمان؟ فقد سبق الأشعرى غيره من العترلة قليكن الحق للسابق عليه ! ام 
لأجل التغاوت فى الفضل والعلم؟ فبای ميزان كدر درجات الفشسل حشی 
لاح له أن لا أفضل فى انوجود من متبوعه؟! فسان رطصن للباقلانی فى 
مخالقة الأشعرى. فلم حَجَرٌ على غير الياقلاني؟ وما القرق بين الباقلانى 
والکرابیسی والقلانسی وغيرهم؟.. إن من جسل الحق وقغاً علی واحد 
بعيئه هو إلى الكفر أقرب. ومع ذلك فإن كل فرقة تكقر مخالفها: 
فالحنبلی يكفر الآشمری. والأشعرى يكفر الحنبلی» والممتزى يكفر 
الأشضعرى. ولا ينجيك من هذه الورطة الا أن تعسرف حدٌ التکذیب 
والتصديق وحقیقتهما: فینکشفت لك غلو الفرق واسرافها فى تکفیر بعضها 
۱۵ 


بعضا. فهم ضیتوا رجمة الله اتواسمه علسی عاد ؛ وقد قال وسو الله 
صلى الله عليه وسلم : إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالکفر فقد باء به 
ادما 


فى 
كذا قال الغزالى رحمه الله. ونضيف نحن قولنا إن أظلم الئاس لتفسه 
ولغیره من قضى بحرمان الآخرين من استخدام نممة التنکیر التى أثعم الله 
عز وجل يها غنيئاء وقصرها على نفسه. 
تالا 
ثم لا حل بعد هذا كله إلا فى التمسك يأهداب سماحة الإسلام» 
وبمبدا الاحترام المتبادل القائم على حسق الضیر فى المخالفة انطلاقاً سن 
قناعاته وائسجاماً معهاء وفى العمل على توفير الناخ الثقافى الذى يرفض 
العنف الجسدی والإرهاب الفکری؛ ويسمم بتطوير قراءة الشسص شراءة 
مواكبة لتطور المجتمع وظروف العصر. 
ولا حل إلا فى التدات كل متا إلى من هم على يمينه فيقول: 
- السلام عليكم ورحمة الب 
وال من هم على يساره فیقول: 
-- السلام علیکم ورحمة الله. 
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دار سیناء - القاهرة ۱441 
۷۰ -- التیار الاسلامی فى مصر. جمعية النداء الجدید - القاهرة ۱۹۹ 
۷ - التیارات الفكرية فى عصر فى القرن الحشرین. 
جمعية التداء الجدید - القاهرة ۱۹44 
۲۸ - حرية الرأى والعقيدة (بالاشتراك). 
المنظمة ؛لصرية لحقوق الانسان :۱44 
5 - ترجمه لسرحيه شکسبیر : «تأجر البندقیه». 
دار الشروي - القاهرة ۱۹۹6 
۰ -- ترجمة لمسرحية شکسپیر : «یولیوس قیصر». 
دار انشروق - القاهرة ۱۹۵۹5 
"١‏ - ترجمة لسرحية شکسبیر: «حلم ليلة فى متتصف الصيف». 
دار الشروق -- القاهرة ۱۹4۰ 
۲۷ - ترجمة لسرحی4ه شکسبیر : مكينث. دار الشروق - القاهرة ۱4۹۵ 
۳ - خضرة - (قصة للأطفالع. الجمعية الكويتية لنقدم الطعولة ۱۹5۰ 
۶4 -- موسوعة الطفل (بالاشتراك). 
المجموعة الثقافية الصرية / الهيثة العامة للکتاب ۱4٩۹٩۹‏ 


۷ 


حسين أحمد أمين 

* ولد فى القاهرة فى 19 يوئيو ۱۹۲۲. وهو نجل المؤرض الأسلامى 
الکبیر الدكتور أحمد امین. 

©» تخرج فى كلية الحقوق» جامعة القاهرة عام ۱۹۵۲. 

© عمل محامیسا فمذيعمًا بالإذاعة المصرية» فمذيعًا بالقسم العربى 
بهيئة الإذاعة البريطانية بلندن. 

© التحق بالساك الدپلوماسی المصرى عام ۰۱۹۰۷ وعمل ملحشا 
فسكرتيرًا ثالثا بالسفارة فى أوتاوا ركندا): فسکرتیرا ثانیا بالسفارة 

فى موسكو زروسیای» فمستشارا بالسفارة فى لاجسوس زنیجیربا) ؛ 
فوزیوا مفوضًا بالسفارة فى بون (أثانيا)ء فقنصلاً عامًا فى ریودی 
چانیرو (البرازيل)» فسفیر! لصر فى الجزاثر. 

© انتدب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشارا فنیا لوزير الثقافة» 
واعیر العمل ثائبا لمدير مركز الامم التحدة للاعلام بالتاهرة. 

© حصل کتابه «دلیل السام (لحزین» على جائزة أحسن كتاب سي 
معرض الشاهرة الدولى ثلکتاب هام ۰۱4۸۶ وصسدرت الترجمسة 
الفرئسية له في باریس عام ۱۹۹۲ 

© آهدت له الحكومة الألائية وسام الاستحقاق الاکبر عام ۱۹۸۳ 

© عمل : 
-- ركيسا للجئة الثقافية بجمعية النداء الجديد بالتاهرة. 
- عضوا بمحاس إدارة جمعية الندا« الجدید. 
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-- عضرا بمجلس أمناء مركز ابن خلدون تلدراسسات الإنمائيسة 
بالقاهرة 

- مستشارا للجئة الدولية للصليب الأحمر بجنیف. 

- أستادً! تلدراسانت الاسلامية بالجاممة الأمريكية بالقاهرة. 


- أستاذا زأثرًا بجائمة جورجتاون بواشنجطون . 





١ كرت‎ 


9 
RAE HOP AH FF oh o oF HF Û Bb bo Fk i "3۳۹۳‏ ل ل ا ا ا ا ل ل ل ل ۱ TICE‏ 
اة + 
7 2 
د > مه 
لفيا | رما 
١‏ ووه إلحباة hi‏ چا ا OF O‏ ا ا HEH FFF FF i‏ ات ا ل ا ل لب اك ع ل 0 ا و اه 


۳ جه السسادة السائلية 4 ما چاو O OF‏ سوام و سخ او وی و و و جع اط م و و عه و چاو و + 
سم +H ۳ FF‏ نه مم ونع o‏ ماس FF E‏ وچ و HRH N‏ 
2 لاه الاجتماعية والسمعة 


ه -- الشهرة ما لها وهأ عليها واوو 
- رب چنیئی شرب هذا الکاس .......................... د 
- حول سلپیات مهئة الدیلوماسی ..........-......:.--,...... 
-- ساکن کسادی وباحيه , فمعه مد مم هه جه مر يه وم مره مرج هه دمر م اميه 
- بعش عشکلات الناشرین ورؤساء التحرین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.. eames‏ 
س ی خلل هذا فى هم 5 عمو ود موی تیوه 
١ ۰‏ طواطلی واتطیاعات من واشنجطون ر....ب.,,,..:..,+,..., 
ب ۲ - عقواطر واتطيافات من واشت‌جطون. ...دهد 
۳ س مشواطر بانطیاعایت مخ واشتجطون ......... ووو 
- المستقبل الذى ینت زا aran‏ مع مو وو مو 00 
- مشفهوم المشق عند القرزالي وشوپتهاور.-...................... 


يا 


۰ 
۱۷۰ 
YE 
١4 
۱: 
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إشترك فى سلسلة اقرا تضمن وصولها إليك بانتظام 


الإشتراك السنوی: 

- داخل جمهورية مصر العربية 7 جنيهاً 

- الدول العربية واتحاد البرید العربى ۵۰ دولار! أمريكيا 

الدول الأجثبية ۷۰ دولارا آمریکیا 

تسدد قيمة الاشتراکات مقدماً نقدا أوتيضميكات بادارة الاشتراکاث بموسسة 
الأهرام پشارع الجلاء - التاهرة 

أو بدجلة أكتوبر ۱۱۱4 كورنيش یل - ديرو - القاهرة. 


رقم الایداع ۳۲ 1۹۵ 
الترقيم الدرلى ‏ 927-02672419 ۰۰ ISN‏ 


۸/٩ ۰ ۵‏ ۱/۹ 
طبع مطابع دار العارف ( ج . م . م . ) 


هل السعادة ممكنة؟ آم هي صدف 
وشمى من المعب ی لم يكين من 
الستحيق تحقيقه؟ 

فإن كانت ممكقنةء فهل لها مقومات 
ثابتة وواحدة بالنسبة تلكافة. بسالرغم من . 
اختلاف ظروف الأقراد وطبيعة تکوینیم؟ 

آم هى مسألة نسبية؛ بحيث يحق لكل 
مبا أن يسعى إلى نيلها بطريقته اإلخاصة؟ | 

فان كانت مقزماتها ثابتة. فهل هی 
تخضم لإرادة الفرد؟ أم آنها من هبات 
القدر لا حيلة انا فيها؟ ۱ 

هل يحق لضا الحدیبث عن عشناصر 
«كيميائية» لا عُنى.عتسها فس تيل 
الب‌تادق أو في الساعدة على نيلها؟ 

الإجابة عن كل هذه الأسئلة. نجدها ١‏ 
بسن دفتى هذا اکتا . ۱ 


: ۸۱ 


٠ لط‎ 
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Fo: www.al-mostafa. com 


